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شكر وعرفان

﴾﴿قال االله تعالى :
]07:إبراهیم[

هدانا االلهأنلولانهتدي لكناماو لھذاھدانا الذيهللالحمد
عباراتوأخلصلتقدیراو الاحترامآیاتأسمىأسجلأنیشرفنينه إ

:الدكتورأستاذيإلىوالتوقیرالعرفان
بالرعایةغمرهوالذيھذا بحثيعلىفهبإشراسعدتالذيعلیوي عمر 

.السدیدةیهاتالتوجو الصادقة

كلیةأسرةإلىالخالصبالشكرجهأتو أنیفوتنيلاكما
للغاتاو بادالآ

محمد بوضیاف المسیلةبجامعةبها آداة و العربیاللغةقسمو 
إلىو 

البحثھذامسیرةطیلةالعونیدليقدممنكل
ومناقشةقراءةقبولهم علىالمناقشةلجنةلأعضاءخاصشكروختاما

.البحثھذا
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مع قیام القدماء من علماء العرب في مجال البحث اللغوي الذي بدأتعد جهود
والدلیل ، ما عرفته البشریة في عصورها القدیمةقأد؛ الحركة العلمیة في القرن الثاني للهجرة

الغزارة في الإنتاج لذي یمتاز بالأصالة في التفكیر و ارالتراث اللغوي الزاخاذهعلى ذلك
في الاتجاهات، والعمق في التحلیل والدقة في المنهج.والتنوع 

هتمام كبیر امحلأصبحت الحدیثة فنجد أنها أما فیما یخص البحث اللغوي وفق المناهج
وألفت ،نهوضا بهذا المنحى المنهجيشهدتالمتأخرةالسنوات لأنمن طرف الدارسین، 

نبعلى جواالقضایا المهمة التي تحتوي تناولت العدید من ذلك كتب ودراسات لغویة يف
.دراسات الغربیة الحدیثةالإلیهمن الأصول النحویة واللغویة ومقارنتها بما توصلت 

اختلفوا في تبنیهم السیاق نجد أن الدارسین العرب كأقرانهم الغربیین هذاوفي
منهم و منهم معنیون بعلم اللغة التاریخيیون و فمنهم وصفیون تركیبالمناهجو المذاهبلهذه
.التولیدیة التحویلیةوهوأقرب المناهج ظهورا فضلمن

البحث اللغوي عند العرب كشف عن مناهج حول الموضوع البحثكان خلال هذا من و 
.الدراسات اللغویة الحدیثةإلیهتوصلت ماوءالقدامى في ض

إلى معرفة مناهج البحث اللغوي العربي       سعيیأنهفي البحثهذاأهمیةوتكمن 
لغویة لأن ذلك سیصحبه إخصاب وإثراء للمعرفة الالمعطیات اللسانیة المعاصرة في ضوء 

وإحیاء المخزون التراثي الأصیل.الحدیثة وذلك عن طریق بعث 
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:یليتحقیق ماإلىمن خلال هذه الدراسة أهدف 

.اللغويبحثالفي مجالإسهامات علماء العرب القدامىعلىلوقوفا.1
القرن العشرین.هرت في ظمعرفة  النظریات اللسانیة التي .2
.معرفة الطرق التحلیلیة لأهم المدارس اللسانیة.3

استهوتني فقد ،كان ولید اهتمام سابق بهذا المجالاختیاري لهذا الموضوعو
، بالإضافة إلى أن العودة بهاادآو انتسبت إلى دراسة اللغة العربیة  أنالدراسات اللغویة منذ 

ضمنه هذا التراث من أراء متطورةالوقوف على ما یتجل أالتراث اللغوي من إلى
.هو من الأمور الهامةل

تي یمكن صیاغتها والمعالم الإشكالیة الأساسیة للبحثلنارتتبلو سبق ما ضوء فيو 
:تيعلى الشكل الآ

توصلت ضوء مافي أدرك العرب منهجا أو مناهج في دراساتهم اللغویة القدیمة هل 
الدراسات اللسانیة الحدیثة ؟إلیه

:الأسئلة الفرعیةنبثق عن هذه الإشكالیة مجموعة من تو 

فیما تتمثل الجهود اللسانیة العربیة القدیمة ؟.1
هل توجد بذور أولیة للمناهج اللغویة في الدراسات العربیة؟.2
؟وما أهمیة جهود القدماء في إثراء  الدرس اللساني الحدیث.3
هي أهم النظریات اللسانیة الحدیثة وأهم الطرق التي تتبعها في التحلیل؟ ما.4
؟هل یمكن لنظریة الخلیلیة الحدیثة أن تصبح مدرسة لسانیة.5
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والتي قاربت التي اعتمدنا علیها في بحثنا هذا،الدراساتوفي مقدمة 
قضایا اللسانیات بین الأصالة والمعاصرة الموضوع هي مذكرة بعنوانهذا

الباحثة ف،للأستاذة صوریة جغبوبحمد مختار عمرمن خلال كتابات أ
الدراسات اللسانیة العربیة الحدیثة محاولة معرفة في موضوعها إلى تطرقت 

موقعها من جدید الدراسات الغربیة الحدیثة، وكذلك معرفة قیمة التراث العربي 
تابات اللسانیة بحیث نجد أنها  قد ركزت على المناهج أو الك،بالنسبة إلیها

من خلال معالجتها للقضایا اللسانیات العربیة الحدیثة العربیة الحدیثة 
حمد مختار عمرجاهاتها ثم تصنیف وإدراج كتابات أمختلف اتمن

العرب عن المناهج اللغویة عند ه الأصناف، أما دراستنا فهي تركز ضمن هذ
ذكر ولا یفوتني أن أ،القدامى في ضوء ما توصل إلیه الدرس اللساني الحدیث

سیبویه :ستعنت بها لإتمام هذا البحث منهاالتي االمراجع والمصادربعض 
مناهج علي زوین""،العربي والدرس الحدیثالنحوعبده الراجحي "لكتابا"

.الحدیث"البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة 

هیكل بحثناصف أن نیمكن لنا ،ع علي ما توفر لنا من مادة علمیةوبعد الاطلا
.نظري وفصل تطبیقيتم تقسیم البحث إلى فصل:لأتيكا

وقسم هذا الفصلالمناهج اللغویة عند العرب بتوضیح الفصل الأولهتماحیث 
المناهج البحث اللغوي عند العرببطبیعة إلى مبحثین رئیسین، المبحث الأول تعلق 

المعاجم اللغویة بالإضافة إلى أهم المفاهیم والدراساتفي المنهج من حیث مفهوم
.لأهم أسس البحث اللغويتطرقنا التي قام بها العلماء العرب وكذلك 
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المنهج البحث اللغوي في التراث العربي فتطرقنا فیه إلى مناهج أما المبحث الثاني فیتناول 
. التي یتبعهاوصفي بالإضافة إلى أسسه والخطوات ال

المنهج التاریخي والمقارن والمنهج التولیدي رقنا إلي المعیاریة، بالإضافة إلىوكذلك تط
التحویلي والمنهج التداولي.

وهو بدوره ینقسم مناهج النظریات اللسانیة وطرائقها فقد تناولالثانيالفصل أما 
أهم  على ىواحتو الدرس اللساني عند الغرب تطرقنا في المبحث الأول إلى مبحثین،إلى 

بالإضافة إلى النظریة الخلیلیة ،الإرهاصات اللسانیة التي قدمها سوسیر
مدارس التحلیل أما المبحث الثاني فتناولنا فیهما عرفته المناهج الغربیة ضوءفي 

المدارس اللسانیة  وأهم طرق التحلیل التي تتبعها.أهم ، اندرج ضمنهاللغوي

یساعدنا في تحقیق أهداف لكي أن نتبع منهجاعلیناا البحث یجبهذجراءلإو
یعتمد علیها لیصل التي منهج البحث هو الطریقة التي یتبعها الباحث و أنباعتبارث، البح

في النهایة إلى نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة.

في تتبع أراء العلماء العرب السابقین المنهج الوصفيالدراسة على في هذه اعتمدنالذا 
في بعض مواضع البحث.بالمنهج المقارنواللسانین الغربیین بالإضافة إلى الاستعانة 

مما قد یجعل بعض النقائص صعوباتي بحث واجهتنا خلال الدراسة عدة أكو 
جوانب ما ولعل أبرزها: في

تحلیل إلىلأنها تحتاجعرض بعض المعالم والأصول اللغویة القدیمة صعوبة 
وكذلك نجد،الحدیثما توصل إلیه علم اللغةببالإضافة إلى ربطها هذه المواد اللغویة 

مما تطلب ، متعددةوأفكارتضم في داخلها رؤىو متعددةالنظریات اللسانیةأن 
.النظریات ومناهجها وكذلك طرق تحلیلهاهذبأهم هأن نلم منا



دمةــــمـــــــق

ه

لشكر الجزیل والعرفان بالجمیل كما أتقدم با،الله أن وفقني في مسیرة هذا البحثحمد اأوختاما 
االله وادعواعلي الاهتمام والرعایة علیوي عمرالأستاذ المشرف الدكتور إلى

یر الجزاء.خعنيیجزیهأن
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توطئة
مناهج اللغویة عند العرب الالفصل الأول:  

مدخل مفاهیمي حول مناهج البحث اللغوي عند العربالمبحث الأول:  
مفهوم المنهج.1
اللغوي عند العربالدرس.2
أسس البحث اللغوي عند العرب.3

مناهج البحث اللغوي في التراث العربيالمبحث الثاني: 
لمعیاریةالمنهج الوصفي وا.1
والمقارن المنهج التاریخي .2
لتحویليالمنهج التولیدي ا.3
المنهج التداولي.4

خلاصة الفصل الأول
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توطئة                                                                           
الفكر تاریخ في ذلك الركام المعرفي المتناثرإن ما نعنیه بالتراث  اللغوي العربي هو كل

النظریة اللغویة ص القرآني، ونحن لا نستطیع معرفة العربي، والذي وجد من أجل خدمة الن
المتناثر بعد صبر دقیق ي العربي دنا تركیب هذا الفكر اللغو عالعربیة بأبعادها الكاملة إلاّ إذ أ

یة.ما قاله العرب حول المسألة اللغو لوعمیق،

الأولى في بناء هیكل الصرح اللغوي ومن المعلوم أن القدماء قد وضعوا الّلبنات 
ما بلغه بإضافات العلماء ومعالجتهم بناءا على مختلف الذي مرّ بأطوار متعددة إلى أن بلغ

التي كادت دراساتالو والتركیبیة والدلالیة، تلك المعالجات المستویات الصوتیة والصرفیة 
عمق الموضوع إليلجنأنل وقبا بلغه الدرس اللغوي الحدیث، متطابق من بعض النواحي 

لبحث لیقدمانه من خدمة وماهوما قدماالدراسة وعما تتمیز به المناهج اللغویة، بالبحث و 
یستعرض مفهوم أولهما إلى جزئین رئیسینلالفصأن نقسم هذا أولا علیناینبغيوي، اللغ

أما الجزء الثاني ،عند العربالدرس اللغوي وأسسه في المعاجم اللغویة بالإضافة إليالمنهج 
في التراث العربي.یتعلق بمناهج البحث اللغويف
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عند العربمناهج البحث اللغوي لحوالمبحث الأول: مدخل مفاهیمي 

.اللغوي عند العرب بالإضافة إلى أسسهالدرسق  بشكل عام إلى مفهوم المنهج  و طر سنت

مفهوم المنهج .1

لغةً 1.1

:ن الكریم في قوله تعالىآوردت كلمة منهج في القر 

]48[المائدة:﴾ ﴿

1في القران الكریم كالآتي:الآیةوتفسیر 

أیها الأمم:  ﴾اجَعَلْنَ لكُ لِ قِّ حَ لْ اَ نَ مِ آءَكَ ا جَ مَّ عَ ﴿؛عادلا:  ﴾مْ هُ ءَ آوَ هْ أَ عَ بِ تَّ تَ لاَ وَ ﴿

.: طریقا واضحا في الدین﴾اً جامِنْهَ ﴿شریعة؛: ﴾شِرْعَةً ﴿

في المعاجم اللغویة اللغوي العربي، و ثراتفي ال"منهج"عن اللفظة المذكورة إذا بحثنا و 
أقدم والدلالي لهذه اللفظة، و نجد جل المعاجم تتفق من حیث الجانب اللغوي فإنناوبالتحدید 

مادةه) حیث جاء عنه539(ت أساس البلاغة لزمخشريكلمة المنهج هو قَ ثّ وَ صدرم
نتُ ریق: بیّ الطّ تُ جـهَ نَ و،جةهْ ق نَ رُ ج، وطُ هْ نَ یقُ رِ طَ وَ اجَ هَ نْ والمِ جْ هَ نْ لمَ اوَ جَ هْ أخذ النَّ "ن ه ج "
2".: وضحنهجأوریقُ الطّ نهجو،هنتُ استب: هانتهجتُ و

احمد المحلي، جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، تفسیر الإمامین الجلیلین، مكتبة الملاح للطبع . جلال الدین محمد 1
.152م، ص:1969والنشر، دمشق، دط، 

.312، ص:2جم،1998، 1. الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 2
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:نيُّ شِّ الاقذّ قال یزید بن حَ 

ديعْ ـــــــــدى یهُ ــــــــــالو لكُ مساِ ــــــــالهنـــــمهجتْ ـــأنو قُ ــــریطّ ــــــــك الــــــــلاءــــأضقد ـــــــــول

بین :طریق نهج"مادة "ن ه جه) 711(ت لابن منظور لسان العربجاء في
.1اینّ وضح واستبان وصار نهجا واضحا ب:هج الطریقنالنهج وأوهوواضح،

:" المنهج هو الخطة المرسومة ومنه منهاج الآتيفي معجم الوسیط فنجد التعریف اأمّ 
2."امونحوهالدراسة، ومنهاج التعلیم 

ااصطلاحً 2.1

" فن التنظیم أن المنهج هولصالح بلعیدالأبحاثوإعدادورد في كتاب المناهج  اللغویة 
احث البهیتبعنسق اجل الكشف عن حقیقة فهو طریقة أومن الأفكارالصحیح لسلسلة من 

.3ها"الحقیقة التي ینشدإلىوصولا 

یصلون التي العلماء في علاج المسائل و علیها الطرق التي یسیر ویراد بمنهاج البحث "
.4"من أغراضإلیهبفضلها إلى ما یرمون 

زيیمبین في المعجم الانجلمنهج في المعاجم الغربیة كما هوأما لفظ
WEBSTER’SDICTIONARY مقابل لفظ المنهجفي"méthode" على أن نصیو

تیني لااللفظ الإلىیرجع MFة طیالوساسم في الفرنسیة إلىاللفظ الانجلیزي یعود 
methodusمن اللفظ الیونانيالمأخوذmethodosطریق المركب من ]meta +hodos[

. 383، ص: 2ه، ج1414، 3ر، بیروت، ط. ابن المنظور، لسان العرب، دار صاد 1

.957م، ص:2004، 4. مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط 2

.  14م، ص:2005لعید، في المناهج اللغویة وإعداد الأبحاث، دار هومة، الجزائر، دط، . صالح ب 3

.33م، ص:2001، 9.علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، دار نهضة مصر لطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ط 4
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:1فيتتمثلفدلالتهوأما

.موضوعلإحرازعملیة أو إجراء.أ
.امیناسبهصو حالة یطبقها نظام أو فن خاأعملیة فنیة أومنظم إجراء.ب
.تتبع في تقدیم مادة للتعلیمخطة .ج
ه.وفنیاتلعلمي انظام یعالج مبادئ البحث .د

م من تعدد غالتیار أو المذهب أو المدرسة وعلى الر " وظف المنهج على أنهوقد 
وهو الكشف عن الطریقة أو الأسلوب لتیار دةهذه المصطلحات فهدف المنهج وغایته واح

.2"معینةمعین أو مذهب معین أو مدرسة 

لدرس اللغوي عند العربا2.

اء المسلمین تفرقوا أمام ن العلمفي رحاب القران الكریم لأعرب الدالدرس اللغوي عنأنش
أتي إلا بدراسة اللغة الشریفة تلا یالكتاب العزیز محاولین فهمه، والتوصل إلى معانیه وهذا 

ماهتماماتهالعرب من دراسات المبكرة لأن جل نداللغوي عالتي نزل بها، ولم یكن البحث
ااستكمالهم لهذه الدراسات اتجهو وحین انتهائهم و الإسلامیةو العلوم الشرعیة عليتصبان

.3وخرى منها اللغة والنحالأإلى العلوم 

یة وذلك لأن العربالقرآنيوكان الدافع الأساس للاهتمام بالعلوم اللغویة هو خدمة للنص 
رور الأیام فشمل القران الكریم الخطأ وزاد هذا اللحن بمطرأ علیها اللحن و الفصیحة قد

. ینظر، محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي، دار السلام للنشر والتوزیع والترجمة، مصر، 1
.21م، ص:2006، 1ط
م،2000حث اللغوي، المكتبة الجامعیة، دط، الإسكندریة،علم اللغة ومناهج الب. نور الهدى لوشن، مباحث في 2

.285ص:
.79م، ص:1988، 6. ینظر، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط 3
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عاجم وغیر اللحن اللغوي انتشرت بعد دخول الأبهذا نجد أن ظاهرة والأحادیث العامة و 
.العرب

الحكم القصد وغیر ویتغیر یتالآیةىفإذا شمل هذا اللحن القران الكریم فإن معن
سمع أعرابیا الأسود الدؤلي أبوأحكام الشریعة فما هو لمقاصد الدین و ك فساد وفي ذا

]03التوبة: [﴾﴿:یقرأ على قارعة الطریق قوله تعالى

االله برئ من أنفتكون بذلك معطوفة على المشركین، والمعنى: ر اللام من رسوله سبك
.1المرادىنه قد غیر المعنأوبهذا نجد المشركین وبرئ من رسوله  

للقیام بهذه المهمة أبیهیصان القران الكریم بالضبط، فتصدى زیاد بن أنولهذا كان لابد
ه) أن یعمل على ضبط القران الكریم فوضع نقطه 69(ت الأسود الدؤليبيأفطلب من 

" إذا رأیتني  قد :وقال له2عبد القیسلذلك  كاتبا حاذقا من اللقران الكریم متخذالإعرابي
یدي بین نقطة فأنقطعلى أعلاه، وإن ضممت شفتي نقطة فوقهفأنقطفتحت شفتي بالحرف 

أتبعت شیئا من غنة فاجعل نإ، فالحرفن كسرت شفتي فاجعل النقطة من تحتإ الحرف، و 
.3مكان النقطة نقطتین"

أبانوبهذا نجد أ" رسم العربیةفي تاریخ الدرس اللغوي باسم "عینصعرف هذا الو 
القران الكریم عن طریق نقط أواخر الكلمات فیه.إعرابقد وضع رسم الأسود الدؤلي

تبة الحیاة، بیروت، لبنان، . ینظر، محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، دار مك1
.56م، ص:1980، 1ط
م، 2002. ینظر، محمود سلیمان یاقوت، منهج البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، دط،2

. 76ص:
.51م، ص:1997، 2عزة حسن، دار الفكر، بیروت، ط:. أبو عمر الداني، المحكم في نقطة المصحف، تح 3
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ن آفي قراءة القر -خاصة غیر العرب-نجدیدة للمسلمیأخرىبعد ذلك برزت مشكلة 
، له عدة احتمالات  في الرسم فالحرفمتشابهینصعوبة التمیز بین حرفینذلك ومن 
) حیث وضع ه89(ت لیثيلم اصناصر بن عات، ث وقد تصدى لحل هذه المشكلة ب،
هة، وسميالمتشابحف یمكن بواسطته التمییز بین الحروفصا جدیدا على حروف المنقط

شكلي: فوضع التاء والثاءأساسترتیب الحروف على أعادبحیث عجامالإبنقط هذا العمل 
.1غیر ذلك من الحروفإلىالخاء بجانب الجیم الحاء و عجانب الباء ووضإلى

سودالأأبيفقام بتطویر نقطابن احمد الفراهیدي جاء الخلیل أخرىلة ثم في مرح
فجعل ،المعروف الیوم بالشكل)المطولالنقطكثیرة حیث استنبط (تدخل علیه تحسیناأو 

علامة الفتحة ألفا صغیرة مبطوحة فوق الحرف المفتوح، وجعل الضمة واوا صغیرة فوق 
الخلف تحت الحرف وجعل علامة الكسرة یاء صغیرة مردودة  إلى الحرف المضموم،
.2ب الحركة تنوین شفعت بأخرىحالمكسور؛ فإذا ص

ل المحافظة یفي سبالعرب القدامىء یرات التي قام بها العلماظأهم التنهذهوبهذا نجد أن
أبنائهاالدراسات اللغویة عند العرب كانت نتیجة حرص نشأتأنأي،على كتاب االله

وذلك لكي یتمكن المسلمون من غیر دقتها وجمالهاإظهارجل ألها وكذلك من المتحمسین 
بذلك حركة علمیة وتعلیمیة ونشأتر النطق بها یسیتتعلمها و علي قدرة الالعرب من 
على سواء.

العرب في عدة مجالات ودراسات غ هذه الدقة وهذا التخطیط المحكم نبلنتیجة و 

كتب النحو فقد أمهاتعند العلماء العرب شغلت عدة صفحات في فالدراسات الصوتیة
ویا دقیقا ضعاللغة العربیة الفصحى ولهجاتها المختلفة وصفابأصواتهذه الدراسات طتأحا

.77ینظر، محمود سلیمان یاقوت، منهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص:.   1

.52.  ینظر، محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، مرجع سابق، ص: 2
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وصفاتها ویتجلى المعروفةف السمعي فتحدثوا عن مخارج  الحرو مستوى النطقي و العلى 
وغیرهم من العلماء يابن  جنوالمبردوبویهیسضعه الخلیل في كتابه العین وو ذلك فیما 

دراسة مادیة أي،سیاقها اللغويعن النظرصفیة بغض دراسة و الأصواتادرسو كما
وغیرها قلبو إدغاممن الأصواتعلى یطرأما وكذلكالفوناتكیة،المعروفة و خالصة 

.1بالفنولوجیاوهي ما تعرف

وأبنیة الأوزانو ماء بعدة قضایا أهمها الاشتقاق اهتم العلرفیةصالدراسات الوفي مجال 
.2أحرف الزیادةو الأصولالصیغ وأوزانها وذلك من خلال التمیز بین الحروف 

یعد من أضخم بویهیسكتاب ففقد بلغت شأنا كبیرا الدراسات النحویةأما فیما یخص 
فهو یتضمن ، ف الثاني من القرن الثاني للهجرةفي النحو العربي في النصإلیناما وصل 

والبناء الإعراباسم وفعل وحرف ثم تناول علامات إلىفلقد قسم  الكلمة أبوابا كثیرة متتابعة
.3للقضایا المتصلة ببناء الجملة العربیةكثیرة أبواباوخصص 

عدة اتجاهات بین النظر تفقد اتخذمجال الدلالة والمعجما دراسات العرب في أمّ 
والعمل فقد كان العمل المعجمي سابقا عندهم على أعمال الفكر في القضایا النظریة فقد 

تلك الرسائل اللغویة من خلال ، المعجمي في القرن الثاني الهجريالتألیفبرزت حركة 
البحث الدلاليف"الإنسانالتي تخص موضوعات محددة مثلما ألف الأصمعي في "خلق 

.4يالمشترك اللفظ،التضاد،مثل: الترادفعدید من الظواهر اللغویةتطرق لل

.5م، ص:2004، 1اهرة ط.  ینظر، حسام البهنساوي، التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحدیث، مكتبة الثقافة الدینیة ،الق 1

.07.  ینظر المرجع نفسه، ص:  2

.12دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، دط، القاهرة، دت، ص:،، البحث اللغويمحمود فهمي حجازي. ینظر، 3

.22_21. ینظر، المرجع نفسه، ص ص:  4
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البحث اللغوي عند العربأسس.3

في حركة جمع اللغة العربیة یجد أنها تقوم على أسس علمیة وإنصافنبتمعالناظر إن
العرب على علمیة عملهم ییناللغو صة وهذا دلیل على حر حة وواضیوخطوات حقیق

تها في جمع اللغة اوشروطا ینبغي مراعأسسالأنفسهموموضوعیة دراستهم فقد اختصوا 
وما هي أهم المراحل التي مرت التي اعتمد علیها العلماء في جمع اللغة؟هي الأسسفما

بها في تدوین اللغة؟

جمع اللغة1.3

ازمنیا ومكانیا واشترطو إطارافحددوا بذلك ؛في جمع المادة اللغویةحدد العلماء شروطا
الألفاظالبادیة ویسجلون بدقة جمیع إلىاحته فكان العلماء یرحلون صاللغة عمن یوثق بفذأخ

عن طریق طرح أسئلة حداهماإالتي وردت عنهم واعتمدوا في ذلك على طریقتین 
وذلك بهدف استدراجهالأعرابير انتباه یذلة لا تثطرح أسئلة مبتإلىغیر مباشرة بحیث یعمد

وكذلك طرح أسئلة مباشرة وهي طریقة الأسهلالغایة التي یریدها إلىفي الكلام للوصول 
.1الألفاظفي جمع اللغة ومن ذلك معرفة معاني الغریب من 

.102م، ص:2002اعة والنشر، القاهرة، دط،.   ینظر، محمود فهمي حجازي، أسس علم اللغة العربیة، دار الثقافة للطب 1
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:1نجدها مرت بثلاث مراحل رئیسیة أهمهاالتدوین:مرحلة 2.3

تخطیط مسبق ولا تخصیص حیث تم جمع الكلمات حیثما اتفق دونالأولى: المرحلة .أ
لك كله ذالبادیة فیسمع كلمة في المطر وأخرى في الزرع فیدونون إلىكان العالم یرحل 

سماعي.المن غیر ترتیب غیر أنهم كانوا یراعون الترتیب 
(ت الأنصاريزید أبوفألفالخاصة بموضوع معین لألفاظاتم جمع:المرحلة الثانیة .ب

المرحلة فقه اللغة للثعالبي من هذهویدخل ضاللبنالمطر وكتابا في ه) كتابا في215
والمخصص لابن سیدة ویسمى هذا النوع من الجمع بمعاجم الموضوعات.

الكلمات العربیة ویكون ذلك في هذه المرحلة تم وضع معجم یضم كل :المرحلة الثالثة.ج
في امن یرید البحث عن معنى كلمة ومن الذین ألفو إلیهبحیث یرجع ،على نمط خاص
حمد الفراهیدي.أابن یل لهذا الاتجاه الخ

،رعة والنشر، مص.  ینظر، عبد الحمید أبو سكین، المعاجم العربیة مدارسها ومناهجها، الفاروق الحدیثة للطبا1
.19م، ص: 2،1981ط
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في التراث العربياللغوي مناهج البحث: المبحث الثاني

المعیاریةالمنهج الوصفي و . 1

المنهج الوصفي1.1

قبل تعریف المنهج الوصفي ینبغي التفریق بین النحو التقلیدي القائم على أفكار 
یحدد قواعد اللغة بناء على فالأولأرسطو عن طبیعة اللغة الیونانیة وبین النحو الوصفي، 

نه قائم على أساس ذاتي أأيالقواعد تتحد وفقا لدارس نفسهأنومعنى ذلك أولافهم(المعنى) 
الظاهرة بالظواهر رتباطاأساسأما النحو الوصفي فهو یقیم تحلیله التركیبي للغة على 

.1منهج علمي موضوعيأيولیس على ارتباطها بالدارس نفسه الأخرى

تنظیم قائم بذاته وهو المنهج هي یث حوصف اللغة من ب"یعنيالمنهج الوصفيإذن
هي في نقطة زمنیة معینة علم ساكن، یصف اللغة كمابأنهالذي یوصف في علم اللغة 

.2ر"تكون في الزمن الحاضأنولیس ضروریا 

به یبدأما أولنإلى أن نشیر هناأبيالعرب القدامى وینبغالنحاة فعله وهذا ما
عدیدة حسب المعیار أقساماالملاحظة التي تنقسم هوفي صاللغوي المتتبع للمنهج الو 

:3كان له وجود في الدرس النحوي العربي وهيعلى ماهنا قتصر نالمعتمد و 

نظرة متمعنة علیه لنعرف إلقاءقبل وصف شيء ما لا بد من المباشرة:الملاحظة -
فیها یلتجأالتيةالملاحظممیزاته فنذكرها في وصفنا له فالملاحظة المباشرة هي تلك

بیروت، دط،     . ینظر، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، بحث في المنهج، دار النهضة للطباعة والنشر، 1
.46م، ص:1979

م، 1986، 1. علي زوین، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط2
.11ص: 

. 35. ینظر، علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، مرجع سابق، ص: 3
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ه للظواهر اللغویة على صفبل یعتمد الباحث في و الأجهزةالتجارب ولا تستخدم فیها إلى
حواسه وقواه العقلیة. 

الملاحظة المباشرة باعتبار نوع تنقسم: يالمباشرة في الدرس النحوي العربةالملاحظ-
قسمین:إلىالظواهر التي تعالجها 

دلالیةالملاحظة الصوتیة؛ الملاحظة ال

هذین النوعین من الملاحظة لهما حضور في الدرس النحوي العربي فالملاحظة أنونجد 
ن هناك صیغا أبویه بیلاحظه سالعربیة ومثال ذلك ماالأصواتالصوتیة مستعملة في دراسة 

الملاحظة ظاهرة الإدغام أما معاییر الصوتیة مثل:في ضوء الإلاكثیرة لا یمكن تفسیرها 
.علیهما من تغیرات دلالیةیطرأوما للألفاظالدلالیة متعلقة بدراسة الجانب المعجمي 

المنهج الوصفيأسس1.1.1

في أسس عامة تتوزعها أفكار تنظیمیة للمنهج وقواعد علمیة في التحلیل منهاصللمنهج الو 
ومن خلال هذا المكتوبة إليمن الصورة المنطوقة یبدأأنلغة لابد لأيالوصف أن

التحدید نطرح السؤال الآتي: ما هي أهم الأسس التي یقوم علیها المنهج الوصفي؟

:تحدید المكان-

الموثوق في بناءا على أقوال العرب متهواستدلالاة قواعدهم غبصیااةقام اللغویون والنح
إلا یؤخذلافجعل العلماء حدّا مكانیا فقالوا:همبأقوالهم واستشهدوا بشواهدالغتهم فاحتجو 

سكنت بكلام القبائل التيإلایؤخذ لاذلك بأنوضبطواهمتبعربیبكلام الفصحاء الموثوق 
وهم أجود العرب وتمیم وقیس وأسد ثم هذیل وبعض قلب جزیرة العرب فیؤخذ من قریش
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خذ عن حضري ؤ لم یوبالجملة ین ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم ی، وبعض الطائكنانة
.1لأخرىاللأممبراري المجاورین القط ولا عن سكان 

تحدید الزمان -

حتى نهایة القرن الثاني الهجري أما بالنسبة حاء العرب صالأخذ عن في العلماءارتض
.2القرن الرابع الهجريلفصحاء البادیة فقد أجاز العلماء الأخذ عنهم حتى منتصف 

علمي متفق مع المنهج الوصفي،مطابق في اللسانیات جراءإفهذا التحدید للزمان والمكان 
.للغةالآنیةبالدراسة ا یسمى مل

الأداءمستوى -

التي یسلكها الأداءبل تتنوع بحسب طرائق لا تتباین اللغة باختلاف الزمان والمكان 
لعربیة مخصوصة  تتمثل قعد وإنماد للعربیة كلها عالمتكلمون بها فالنحو العربي لم یق

شعرا أو نثرا أو أمثال وبهذا نجد یكون الأغلبوهو في ،في مستوى معین من الكلام
جید بویه فالكلام عنده یالكلام العربي إلى درجات وهذا ما نراه في كتاب ساأنهم درجو 

الوصفیین یقررون أن هناك إلى أن الإشارةوینبغي قبیحأو زجائأو عربيأوغلیب
.3مختلفة من الكلام وأن لكل مستوى نظامه وقوانینهمستویات

.14م، ص: 1994،دار البیضاء المغرب ، دط،ر الثقافةبیة معناها ومبناها، داتمام حسان، اللغة العر . ینظر، 1

.102. ینظر، محمود فهمي حجازي، أسس علم اللغة العربیة، مرجع سابق، ص: 2

.49. ینظر، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق، ص: 3
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خطوات المنهج الوصفي :2.1.1
:مایليهذا المنهج من ضمن الخطوات التي یتبعها 

ویتم ذلك یقیم الواصف دراسته على معطیات لغویة مستعملة فعلا،:  الاستقراء-
فالسماع ،1دون ما یسمعیغوي یسمع و لفال،مهبالاتصال المباشر والسماع من أفواه
ید النحو غیر أن طریقة عفي تقالمنهج البصريمن أهم المبادئ التي اعتمد علیها 

بالاستقراءالعلماء في جمعهم للمادة اللغویة نبعا من مصادرها للاستشهاد بها لم تسم  
قي النصوص من أفواه الرواة ویكون ذلك عن طریق تلالسماعبل أطلق علیها مصطلح 

لهذا نتیجة الأعراب والنقل عنهم مما مهد إلى استقراء اللغة واستنباط القواعدومشافهة 
.الاستقراء

من القران الكریم وكلام العرب ثم یستنبط من هذا الاستقراء نماذج یستقرئبویهیسهواهف
.2لغویة

لاستقراء ویعني تقسیم المادة اللغویة وجمع ما یتوافق منها لهو الخطوة التالیة : التصنیف-
ومثال ذلك،معینسمابفي الشكل أو في الوظیفة وجعلها قسما بذاته ثم تسمیته 

على أن تصنیفهم التأكیدفي التراث العربي هو تصنیفهم للشواهد اللغویة المختلفة وینبغي 
لنحویة فحسب بل نجده في الشواهد الصوتیة الا یقتصر على الشواهد الصرفیة و للشواهد
3كذلك.

.4اسم وفعل وحرفبویه في تقسیم الكلام إلى: یومثال التصنیف ما فعله س

.58:صیة وإعداد الأبحاث، مرجع سابق،عید، في المناهج اللغو ل. ینظر، صالح ب 1

.15_14:ص ص. ینظر ،علي زوین، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، 2

.69_68ص ص: مرجع سابق،ینظر، محمد عبد العزیز عبد الدایم، النظریة اللغویة في التراث العربي،.  3

م، 1980النهضة العربیة لطباعة والنشر، بیروت، دط،ینظر، عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، دار .4
.15ص:
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فیها عتمدالة جمع اللغة التي حبدأت أولى خطوات وضع القواعد النحویة بمر : التقعید
أنهما عتباراعلى القیاس مباشرة من أفواه العرب وكذلك على السماعالعلماء على 

فحص ذلك جاءت مرحلة ثم بعد،وتقنینهالغة العرب ستقراء الأداة التي من خلالها تم ا
لا یمكن القیام هوبدأت خطوات وضع القواعد النحویة لأنالمجموع  اللغويوتمحیص

.1من دون مادة توضع تحت تصرف النحويبوضع القواعد 

مقیاسامما كثر شیوعه او ورد لهم من نصوص اللغة اتخذمالالنحاة العرب ءستقرااوبعد 
.2ویستنبطون منه الصحیح المقبولالقاعدة یؤسسون علیه 

مظاهر المنهج الوصفي في التراث اللغوي العربي3.1.1

الاتصال بالواقع اللغوي-

الاتصال لعرب في جمع مدونتهم هو االلغویونبها لتزماالتي من الخطوات المنهجیة 
وخروجهم ،ة الحیة المنطوقة المستعملة فعلاالمباشر بالواقع اللغوي لوصف اللغ

ة    الأسواق ومقابلتهم الغلاظ الجفامیدان ونزولهم إلى البوادي و الاتهم النظریة إلى قلاحمن 
كان حریصا عمرو ابن العلاأبوا هو هف3من الأعراب لأخذ المادة اللغویة من عندهم 

العلا ابن عمرو اأبو فقد كان  ،ةیداالبا أهلللكلام كما ینطقهالصورة الواقعیة على معرفة 
ا               أعرابیلقيهاربا من الحجاج حتى أهي بفتح الفاء أم بضمها وكان فرجة علیه كلمة تشتبه 

ت فقال "فما أدري بأیهما كنالحجاج ،ویخبره عن موت رجة فَ في الصحراء ینطقها بالفتح 
.4"الحجاج مات:أشد فرحا بقوله فَرجة أم بقوله

.81ص:حمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، مرجع سابق،أ. ینظر،  1

.90ص:،م2011، 1طالمغرب،.  ینظر، محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، دار البیضاء، 2

.14ص:مرجع سابق،التراث وعلم اللغة الحدیث،.  ینظر، علي زوین، مناهج البحث اللغوي بین  3

.54ص:،العربي والدرس الحدیث، مرجع سابقبده الراجحي،النحو ع . 4
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ولم تقتصر هذه الطریقة على الأئمة الكبار في القرن الثاني بل استمرت في القرنین الثالث 
تبرز في كتبه ظاهرة جمع ذ، إفي ذلك اتجاها واضحا) 392(تيابن جنویمثل ،والرابع 

ابن معلقائهعنیرویه ومن ذلك ما الاتصال المباشر بالمصدر البشريالمادة عن طریق 
دكانا؟ فقال: دكاكین، فقلت: فسرحانا؟ وسألته یوما فقلت له: كیف تجمع"عبد االله الشجري
فقلت له: هلاّ فعثمان؟ قال: عثمانون، :قلت: فقرطانا؟ قال: قراطین، فقلتقال: سراحین، ف

هایتكلم بما لیس من لغته واالله لا أقولإنساناأرأیت !نقلت أیضا عثامین؟ قال: أیش عثامی
.1"أبدا

لأن النظریة ساني الحدیث لالمنهج الث علیه أصحاب حقد الصنیعنجد إذن أنّ مثل هذا 
صاحب اللغة أو ما  یطلق علیه المتكلم السامع في الإنسانإلىاللسانیة الحدیثة تتجه 
بدراسته اللغة كما اقامو أنهمأيیعرف لغته ویمثلها تمثیلا صحیحا ،مجتمع لغوي متجانس

.في الواقعهي 

النحاة الأوائل كانوا یتناولون الظواهر اللغویة على أساس شكلي وهو من أهم مبادئ -
.2ذلك فمن عنایته بما هو خلالمنهج الوصفي بحیث یعني بالظاهر أكثر

وذلك،ة نشأتها كان أقرب للمنهج الوصفيمنهج البحث في مدرسة الكوفة في بدای-
واللغة القرانالقواعد من نصوص لاعتمادهم على المسموع حیث عملوا على استنباط 

" في مجلس یونس بن حبیب عن قولهم لكسائياحین سئل الأدب ومثال ذلك مثل و 
. 3"خلقتهكذا يُ فقال أهم ؟یَّ لما لا یقال : لأضربن أ، یقومهملأضربن أیُّ 

جوهر المنهج الوصفي.هي فعبارة أيّ هنا 

.242، ص:1بن جني،الخصائص ، تح محمد على النجارة المكتبة العلمیة، دط، بیروت، دت،جا. أبو الفتح عثمان  1

.15التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، ص:.  ینظر، علي زوین، مناهج البحث اللغوي بین  2

منشورات المكتبة العصریة،تح محمد احمد جاد وآخرون،المزهر في علوم اللغة،. عبد الرحمن جلال الدین السیوطي،3
.373ص ،1م، ج1986دط، 
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محضا في ضبط النص القرآني كان عملا وصفیاالأسود الدؤليالعمل الذي قام به -
وذلك من خلال وضع رموز تصور ،لقراءة النصلأنه قائم على الملاحظة المباشرة

الحركة .
: ومما یثبت أن النحاة كانوا یتبعون منهجا وصفیا أنهم الرجوع إلى العرب عند الاختلاف-

الاستعمال فإذا اختلف النحاة حول قضیة ما رجعوا إلى الأعراب لیحكموا أثبتهیقررّون ما
.1لة الزنبوریة أالمعروفة بالمسذلك المناظرة بینهم وخیر دلیل على 

ئا بعبارات دالة یالمتفحص لكتاب سیبویه یجده مل: النصوص الواردة في كتاب سیبویه-
على أنه لم یزد عن وصف كلام العرب فهو یقرر مباشرة أن الأحكام إنما تجري 

.2على كلام العرب
.3أجازته"ما استحسن العرب وأجزه كما "فاستحسن من هذا مثل:هذا نجد عباراتوفي

یظهر أن ما قرّره سیبویه من أحكام لیس تأویلا أو تقدیرا وإنما كان فیهل هذاومن خلا
هذا أمر ف":له أیضاو أي أنه أقام قواعده على الاستعمال  وقمحض تقریري وصفي هو ما

.                   4ه كما أجروه ووضع كل شي موضعه"النكرة وهذا أمر المعرفة فأجر 
وإن أضفت إلى عبادید قلت: عبادیدي لأنه لیس لهلك قوله في باب الإضافة للجمع " وكذ
لال فإذا لم یكن له واحد لم تجاوزه حتىعوواحد یكون على فعلول أو فعلیل أو فواحد

.5"أن أحدث شیئا لم تتكلم به العربتعلم؛ فهذا أقوى من 

.55ص:عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق،.  ینظر، 1

.59ص :مرجع نفسه،.   ینظر، 2

،2م ج1988، 3طار الجیل ، بیروت ،عبد السلام محمد هارون، د:.  أبو بشیر عمرو ابن سیبویه، الكتاب، تح3
.69ص:

.114.  المرجع نفسه، ص: 4

.379: ، ص3المرجع نفسه، ج. 5
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إثباتویرى أن ،للغة العربیةالآنیةسیبویه ملتزم بالدراسة من خلال هذا نلاحظ أن
العرب أي یصف هم بما تكلمت به العرب وسمع  منها أقوى من أن یحدث شیئا لم تتكل

ي.اللغة كما ه

یةعیار الم2.1

المنهج ردة حول استعمال تعبیر ت الواأن نذكر الاختلافایجبشي ء قبل كل و أولا 
المنهج الوصفي وهو أن  أنه إذا كان الكتب وذلك لسبب ا فيلأنه لم یرد كثیر المعیاري  

ومن ثم لا توجد ،لغوي معینلىإفإن المعیاریة لا تنسب )Saussure(سوسیرىإلینسب 
.1أحد اللغویینفي مؤلف من مؤلفاتمكتوبة أوصافملامح أو سمات أو له

أن اللغة مشهورة تمثلها عبارة المعیاریة فكرة تقلیدیة في هذا الشأن أن كمال بشر ویقول 
التقلیدیة وبذلك نجد أن لمه الناس ولیس ما یتكلمه الناس بالفعل  كهي ما یجب أن یت

.2منهجیصفها بأنها لم لا تنسب إلى لغوي معین ومن ثم 

في كتابه المنهج المعیاريإذ لم یذكر مصطلح عبده الراجحيفي ذلك الدكتور وتبعه 
3.النحو التقلیديالدرس الحدیث مستعیضا عنه بمصطلحو النحو العربي 

تدرس اللغة في ضوئه  وإنمامنهجا یرى بأن المعیاریة  لیست تمام حسان أما 
هي تصور معین للغة  یراعیه المستعمل ویعمل على مطابقته ولهذا لم یربط بین المعیاریة 

الاستعمال وهما والمنهج وفي هذا السیاق فرق بین ناحیتین من نواحي النشاط  اللغوي 
الأخرى أما الناحیة ،تكلم لأنها وظیفتهفنسب الناحیة الأولى إلى الماللغوي والبحث اللغوي 

.73عید، في المناهج اللغویة وإعداد الأبحاث، مرجع سابق، ص:لظر، صالح ب. ین 1

.16ینظر، كمال بشر، علم اللغة، مرجع سابق، ص:.  2

.45ینظر، عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق، ص: .  3
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أوضحنمسائل الاستعمال المعیار و و وضحوظیفة الباحث اللغوي وأن من أأنها ىرأف
.1وسائل البحث الوصف

لم یستعمل مصطلح اللغوي في حدیثه عن مناهج البحث محمود فهمي حجازي كما أن 
الذي یرى أنه النحو التعلیمي  المنهج المعیاري  واستعمل مصطلح المعیاریة في إطار  

الاستخدام ضوابطأما النحو بالمعنى التعلیمي المعیاري یهدف إلى وضع ":معیاري ویقول
فعلم اللغة ،اللغةالصحیح لأبنیة المفردات وأبنیة الجمل  فهو یختلف فیما یبدوا عن علم 

اللغات بهدف الكشف عن جوانبها المختلفة لا یهدف الحكم بالخطأ أوة یبحث في اللغ
2.والصواب على الاستعمال اللغوي"

أن الباحثین یوردون مصطلح  المعیاریة ولا یستعملون عبارة المنهج وبهذا نخلص إلى
له رواد ودعاة علي غرار المناهج نه لیس له معالم محددة ولیسأالمعیاري لأنهم یرون 

اللغویة الأخرى .

المعیاریةأسس.أ

ي      حو العربنهذا عد الول،عن الوصفوتنئ أساسا القاعدة تعتمد المعیاریة على 
ا باعتبار أن المعیاریة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار اللغوي یفي عمومه نحوا معیار 

تعتمد علیها المعیاریة ؟الأسسهي أهم ماالأتيومن خلال هذا التحدید نطرح السؤال 

القیاس. 1أ.

الظواهر اللغویة المسموعة والمروریة، ثم اعتبار داستعمله اللغویون للدلالة على مدى اطرا
یلتزم بها وهذا ما كان علیه الأمر في وقت جمع اللغة وبدایات الدرس قواعدما یطرد منها

.22_18تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، ص ص :ینظر، . 1

.16ینظر، محمود فهمي الحجازي، علم اللغة العربیة، مرجع سابق، ص: . 2
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كان أول من أسس العربیة وفتح الذيه) 89(ت الأسود الدؤليبي أبأحیث بديالنحو 
ه) 118(تسحاقإأبيعلى ید ابن هثم تطور مدلول،بابها وأنهج سبیلها ووضع قیاسها

لجامع يفي الحكم النحو بأخرأمرإلحاقتم فیها یالتي العملیة العقلیة الشكلیةلیشمل 
.1تجریدا لهأشد كانوانه ,والعللالقیاسمدأول من أنه هعنقیل ومن هنا ،بینهما

تطبیقات القیاس في الدرس اللغوي العربي . 1.1أ.

مناهج تطبیق القیاس عند العرب. 1.1.1أ.
طبقوا هذا المنهج المزدوج في مرحلة  نشأت الدراسات التحلیلي:لمنهج الوصفي ا-

اطرادهاوتحلیل مدى رویةالظواهر اللغویة المسموعة و المالنحویة حیث ركزوا على
ومحاكاة طرقه وأنظمته وسمي ،انتحاء الكلام العربوذلك من أجل الوصول إلى طریق

على مثال قول العرب صحافة ،صناعةومثال ذلك قول ،ستعماليلقیاس الإباهذا النوع 
.2زراعةتجارة، 

نهج على نتائج المحصلة من المنهجطبقوا هذا المالمنهج الاستنباطي المعیاري:-
حاق الظواهر عن طریق عملیة شكلیة یتم فیها إللهم استنباط القواعدیسمح بحیث لأولا

والتنبیه على ذلك ،تقریر حكمإلیه العرب من أجل أغیر المسموعة بما قد سمع ولقد لج
الحكم الثابت عن العرب بالنقل الصحیح وسمي هذا النوع بالقیاس النحوي أو القیاس 

.3المضارع قیاسا على الاسم لمشابهته لهالعقلي ومثال ذلك تقول : أعرب الفعل

.23م، ص:1968، 6طدار المعارف، مصر، القاهرة،. ینظر، شوقي ضیف، المدارس النحویة، 1

.19م، ص:1995.  ینظر، محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، 2

.20، ص:المرجع نفسه. ینظر،  3
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التعلیل . 2أ.

وإجابةكیف" وصفا "إجابةكانتإذایعدّ التعلیل  سمة من سمات المعیاریة  وذلك لأنه
كان الوصفمن الفرق ما بین الوصف والمعیار فإذا تیناوهدفا وجدنا بین الأداغرضلماذا

الثانیة واضحالأداةالمعیار في إجابة ن إففي إجابة الأداة الأولى تكمن في شرح الكیفیة 
.1في جعل الهدف هو القیاس الذي یجب أن تخضع له الحوادث

والتعلیل یمثل عنصرا أساسیا في الدرس النحوي عند العرب، فقد كان من الأصول 
قاإسحابن الروایات بأنوقد عرف النحاة بأنهم معللون وتذكر ،التي أعتمد علیهاالأولى

.النحو ومدّ القیاس وشرح التعلیلبعج هو أول من 

فكتاب سیبویه لا یكاد یخلو من التعلیل، والحوار الذي یجري فیه دائما بینه وبین أستاذه 
بعیدا وراء تذهب لاالعلل ههذأنعلي العلل في الأغلب الأعم بالسؤال عن أالخلیل یبد

بتفسیر تتمثل  في تعلیل الظواهر التركیبة بالرجوع إلى المعنى أو التفسیر المباشر وتكاد
.2نفسهالشكل التركیبي 

ریة في الدرس اللغوي القدیم یاهر المعامظ.ب

اللغویة القدیمة و هي مظاهر مرتبطة بأصول توجد عدّة مظاهر للمعیاریة في الدراسات 
:3تتمثل هذه المظاهر فیما یلي وجدلهم ه أفكارهم یالنحاة في توجاعتمدها 

اللهجات فالأخذ من بعض القبائل دون الأخرى وتمیز اللهجات التمیز بین القبائل و -
لاعتبارات وأسباب دینیة أو سیاسیة جعلها ذات طابع معیاري.

.52ص: المعیاریة والوصفیة، مرجع سابق، .  ینظر، تمام حسان، اللغة بین  1

.80ص:.  ینظر،عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق، 2

.31_30.  ینظر، علي زوین، مناهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، ص ص: 3
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منها منهج دید على البحث اللغوي حیم و التسإدخال بعض المناهج التي عرفت التق-
كالضعیف والمتكرر المتروك.هاصطلاحاتعلوم الحدیث في بعض

شاذ.المطرد و التقسیم الكلام من حیث الاستعمال إلى -
تقدیر الجمل وافتراضها على أساس توجیه الكلمات المتضمنة أي:تراضفالاو التقدیر-

تكافئها  الدلالي فتطرح من حیز المعقول قد بموجبه الجملةإعرابیا تفجیها فیها تو 
.واللامفهوملمفهوم إلى اللامعقولاو 

مخالفة للقواعد التي قررها النحاة كالضرورات استعمال بعض القضایا في الشعر -
وتسهیل الهمز.الشعریة المعروفة من جر الساكن 

ومبدأ قل ولا تقل والخطأمقولتي الصواب علي نستنتج مما سبق ذكره أن المعیاریة تعتمد 
فهي تدرس اللغة لیس كما هي موجودة في الواقع بل تصف اللغة على ما یجب أن تكون.

والمقارن المنهج التاریخي.2
المنهج التاریخي1.2

والوقوف متعاقبة،یقصد بالمنهج التاریخي دراسة اللغة في مكان معین عبر فترات زمنیة 
عبر الزمن في مستویاتها الصوتیة والصرفیة والنحویةعلى مدى التغیر والتطور في اللغة

.1والدلالیة

من حیث نشأته فالمنهج التاریخي یعد من أقدم ما عرفه اللغویون الأوروبیون في أما
نظرنا إلى الدراسات لو"سع عشر من مناهج دراسة اللغة لأنهالقرنین الثامن عشر والتا
عاییر لوجدنا أنها دراسات نصیة ترمي إلى فهم النص من خلال المالسابقة للمنهج التاریخي

م، 2005دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، .  ینظر، كمال بشر، التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید،1
.218ص: 
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الوقوف على معناه أما تتبع الظواهر من حیث تطورها التاریخي فلم المستقاة منه لغرض
.1یكن المطلب  الأساس في تلك الدراسات"

اكانو لغة النصوص(من أجل ذاتها) بلاقبل معرفتهم المنهج  التاریخي لم یدرسو فالغربیون 
كدراسة النصوص وسیلة لغایات أخرى ن یتخذو ومن ثم،تلك النصوصایدرسونها لیفهمو 

.2ب في أمة من الأممدالثقافة أو الأ

غیر أن طابع الدراسات التي كانت سائدة في مطلع القرن التاسع عشر كانت البحوث المقارنة 
)Grimm(جریمبحیث یعدةالتاریخیمرحلة الدراسات أتتثم ،م1870وظلت كذلك حتى

ذلك عندما بدأ البحث اللغوي في أوروبا الرجوع إلى اللغة و ،مؤسس علم اللغة التاریخي
والوحید للباحث اللغوي.الصحیح یة باعتبارها المرشد تنسكر الس

الحدیث بالظهور في القرن التاسع عشر في صورة دراسات تاریخیة اللغةهذا أخد علموب
مقارنة وقد أدت هذه المقارنات بین اللغات الرئیسیة في العالم إلى الكشف عن خصائص 

الأساسیة لهذه اللغات والوصول إلى ما بینهما من نسب وتزامن مع ظهور هذا المنهج اللغوي 
طبیعة التغیرات اللغویة هي نفس التغیرات أنالتي تنص على )Darwin(دراوینروز نزعةب

3في العالم الطبیعي ولا سیما عالم الحیوانات والنبات...التي تحدث 

.23م ، ص: 1992، 2طحمد عمایرة، المستشرقون والمناهج اللغویة، دار حنین،عمان ،أ.   إسماعیل  1

. 17دط، دت، ص: در النهضة العربیة للطباعة والنشر، . ینظر، عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربیة،  2

.41عید، في المناهج اللغویة وإعداد الأبحاث، مرجع سابق، ص:ل.  ینظر، صالح ب 3
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سمات المنهج  التاریخي.أ

:من سمات المنهج التاریخي مایلي

الذي یعود یعتمد اللغوي المطبق للمنهج التاریخي بحكم موضوعه : الاهتمام بالمكتوب
ن أن یخزن كإلى زمن مضى على ما هو مكتوب لأنه الجزء الثابت من اللغة الذي یم

هج التاریخي منالتباعأفعكس الخطاب المنطوق الذي یزول بمجرد الانتهاء من الحدیث 
.1خداع، وما یستحق الدراسة هو الثابت وهو المكتوبشيءأن اللغة المنطوقة یرون

منها یعني المنهج التاریخي بالدراسات الصوتیة سواء ما تصل : الاهتمام بالصوتیات
عن التغییر الفنولوجي أهمیة في الكشفولهذه الدراسات ،الأصوات أو بالتنظیم الصوتي

للغة عبر مراحل تاریخیة وذلك من أجل الوصول إلى القوانین الصوتیة التي تتحكم بهذا 
.2التغییر
هتم اللغویون في إطار المنهج التاریخي بالبحث ا: الاهتمام بتطور دلالة الألفاظ

القافلةذلك كلمة السیارة التي تعني عند القدماءومنزمنعبرفي تطور دلالة الألفاظ
﴾ ﴿لكریمأو الجماعة وقد وردت في القرآن ا

]19:یوسف [

المعجم الوسیط السیارة بأنها عربة آلیة سریعة السیر تسیر هإذ یعرفثوهناك معنى محد
.3المعجم على تلك الدلالة بأنها محدثةینص بالبنزین ونحوه و

.44، ص:وإعداد الأبحاث، مرجع سابقعید، في المناهج اللغویة ل.  ینظر، صالح ب 1

.40ص:مرجع سابق،.  ینظر، علي زوین، منهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، 2

.110سلیمان یاقوت، منهج البحث اللغوي، مرجع سابق، ص: .  ینظر، محمود  3



المناهج اللغویة عند العربالفصل الأول:

ا

35

حاجة العربیة إلى المنهج التاریخي.ب

على الظاهرة اللغویة في ماضیها أن یحققهأهمیة المنهج التاریخي فیما یمكنتكمن
لالمعجمیة للوصو من المنهج التاریخي في مجال الدراسات الإفادةومستقبلها ویمكن 

:1لنا أمور جدیدة مثلإلى المعاجم لغویة تكمل المعاجم القدیمة وتبین

الدخیل الذي وفد على العربیة من لغات أخرى.من المعرب و الأصیل بینمیزالت
 ما طرأ علیه من تغییر في الشكل تتبع حیاة اللفظ العربي عبر العصور وتحدید

المعنى المجازي اللغة وبیان المعنى الحقیقي و مرالمضمون في كل عصر من عو 
بحیث یسعى الباحث إلى تحدید الزمن الذي یعود إلیه كل معنى وذلك بالعودة إلى أقدم 

ها.ثقالنصوص و أو 
 ز الذخیرة ادة على انجعنشده الأمة العربیة وكذلك المساتبناء المعجم التاریخي الذي

ا العمیق.نالعربیة التي تمثل تراث
ل تتبع منظومة من المنهج التاریخي في مجال الدراسة النحویة من خلاالإفادةیمكنو 

ومعرفة كل تغیر في حركة النحو أو السكون وكذلك في مجال قواعده والنحو العربي
من تطور خلال العصور ومن ذلك أن بعض الأبنیةالدراسات الصرفیة لكشف عما لحق 

ومن ذلك المصادر إلیهاوذلك لكثرة الحاجة قیاسیة فأصبحتسماعیة المصادر كانت 
.2الصناعیة

ن تاریخ الحیاة اللغویة عكشف علي العدنا ن المنهج التاریخي یساأنستنتج من خلال هذا ب
معالجة في هم اوذلك عبر البحث عن تغییر البنیة اللغویة من مختلف جوانبها وبذلك تس

.اللغویةالظواهرمنكثیر 

.46عید، في المناهج اللغویة وإعداد الأبحاث، مرجع سابق، ص:ل.  ینظر، صالح ب 1

.36_33حمد عمایرة، المستشرقون والمناهج اللغویة، مرجع سابق، ص ص : أ.   إسماعیل  2
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الدراسات اللغویة التراثیة والمنهج التاریخي.ج

ركزت جهود لعربیة في الماضي " دراسات تاریخیة لغویة ذات شان فقد لیتهیألم 
من العصر الجاهلي مرورا بصدر أيالاحتجاج عصر إلىلغویین على دراسة اللغة لا

وانتهاء بحوالي الإسلامعصر الاحتجاج، أي من العصر الجاهلي مرورا بصدر إلىالإسلام
معایر ثابتة تلتزم بها الأجیال إیجاده ویقدر هذا بثلاثمائة عام تقریبا وذلك بقصد 150

علیهایسار ، وتكون معاییر عصر الاحتجاج حجة حقةالناطقة بالعربیة في العصور اللا
.1"ىالفصحإلىالاهتداء في 

الاحتجاجفي عصرتصار اللغویین القدماء على دراسة اللغةقاإلىكان الدافع و 
لم یكترثوا فأنهمیم ولذا رآن الكر قبط بالتالتي تر ى اللغة في صورتهاهو رغبتهم في الحفاظ عل

لغة عصر لغة المعیار الثابتإلىفي الحدود التي تشد الناس إلار اللاحقة و صعبال
.2الاحتجاج

ین هو حدیثهم عن في كلام القدماء من اللغویتاریخیة إشاراتده عومما یمكن أن ن
ثر الزمان أإلىیشیروا أن أحیانالم یفتهم هوالتراكیب بحیث نجد أنالأصواتتباین اللهجات و 

استعملتوردوه من صیغ قلیلة أوكذلك ما،زمنإلىمن زمن التراكیبو في تحول الصیغ 
وهي قد تكون مرحلة من مراحل التطور الصرفي لصیغة المضارع في العربیة بقیت أسماء

صیغة ومن هذه الصیغ یفعلاستقر المضارع علي صیغة أنبعد عالقة بالمرحلة الجدیدة 
.لیعضیدمثل ایفعیلوصیغة بیثر مثل یفعلوصیغة یعسوبویربوعمثلیفعول 

التألیفحركة فقد نشطت اللغویة الأغلاطكتب ما یسمى ب الفي هنجدماوكذلك
علیها قأطلفي جمیع القرون التالیة والتي ي هجري ثم استمرت ناثالقرن الأواخراللغوي في 

يوهي كتب عالجت ما یدعي بظاهرة اللحن اللغو لحن الخاصة وكتب لحن العامة أیضا 

.26_25:غویة، مرجع سابق، ص صحمد عمایرة، المستشرقون والمناهج اللأإسماعیل . 1

.40_39ینظر، علي زوین، مناهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، ص ص:. 2
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وربما م هذا التطور والتغییر تاتجاه وبأي، تغیرهاأوتطور اللغة فهذه الكتب تبین مدى 
.1كشف عن مراحل تاریخیة معینة من اللغةتساهم في ال

لمنهج المقارنا2.2

نه یختلف عنه أیعد المنهج المقارن  جزءا من المنهج التاریخي في دراسة اللغةّ  غیر 
یركز على بحث الظاهرة اللغویة في أكثر من لغة ویركز بشكل خاص على بحث كونه

الهندیة أوامیة حالأوواحد كاللغات السامیة أصلإلىالظاهرة في اللغات التي تنتمي 
هدف من هذا التتبع التاریخي هو أن یستدل على  قدم الظاهرة بالتماسها الو الأوروبیةأو

.2غةبحسب تاریخ حیاة اللأخواتهاحداثتها بتفرد اللغة المعنیة بها من بین أوأخواتهافي 

أوروبانشاط البحث اللغوي الذي عرفته إلىیعود ظهور المنهج المقارنأسبابولعل من 
إلیهتتوصلبالخصوص في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وما بعدهما ومن جملة ما

)Popp(بوبكما كان)w.jones(ویلیم جونز یدعلیة تاكتشاف اللغة السنسكر هو

یمكن أن تصبح الأوروبیةقضیة الروابط المتبادلة بین اللغات الهندیة أنعليمن أكدأول
مقارنا یة تاللغة السنسكر التصریف في نظام صدر كتابه أموضوعا لدراسات خاصة، حیث 

.3الفارسیة والجرمانیةة و تینیللاالیونانیة واینب

الأسسوالصرف والنحو والدلالة وهي الأصواتفیما یخص مجالاته فهو یبحث في أما
الموجودة في هذه اللغات الأصواتالعامة لكل اللغات فمن الناحیة الصوتیة یبحث في 

فسر التغیرات الصوتیة تقواعد مطردة إلىلغویة واحدة محاولا التوصل ةأسر إلىالمنتمیة
اللغة  المقارن كل ما یتعلق مناحیة بناء الكلمة فیتناول علأمات علیها مدى الزمن أالتي طر 

.40_39.  ینظر، علي زوین، مناهج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، مرجع سابق، ص ص: 1

.42والمناهج اللغویة، مرجع سابق، ص:حمد عمایرة، المستشرقون أ. إسماعیل  2

.15_14، مرجع سابق، ص ص:جحي، فقه اللغة في الكتب العربیة. ینظر،عبده الرا 3
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اسم الفاعل وكذلك أووالسوابق واللواحق ووظائفها المختلفة مثل دراسة الضمائر بالأوزان
.1فعلیةأوفیما یتعلق ببناء الجملة سواء كانت اسمیة 

لغات أنتراض فاءا على انه نشا بنأطیر للمنهج المقارنأنستشف من خلال هذا الت
عدة لغات متفرعة عنها وأن عالم إلىارة عن فصائل لغویة وكل فصیلة تشعبت بالعالم ع

فصیلة لغویة واحدة بهدف رصدمن أكثرأواللغة من خلال هذا المنهج یقارن بین لغتین 
التي تشعبت عنها هذه اللغات.الأمبناء اللغة دةلإعا، ین هذه اللغاتالتشابهات ب

المنهج المقارن  في الدرس اللغوي العربي.أ

هذه عرفته نة لدى العرب دراسات مستقلة على النحو الذي لم تكن الدراسات المقار 
أفضلها لكونها رف اللغات و شأمن الدراسة لدى الغربیین لأن القدامى یعتبرون اللغة العربیة 

الإشاراتلا نعدم وجود بعض انأنإلالغتهم دراسة مقارنة اولهذا لم یدرسو ،قرآن الكریمللغة ا
اسة وإن لم تكن بالمعنى العلمي هذا النوع من الدر إلىشیر تمالتي جاءت في مؤلفاته

علم اللغة إلیهالمنهج اللغوي وبما توصل هذابصدد الربط بیننيوبما أن،الفعليالتأسیسو 
دراسات المقارنة؟ لحظ اللغة العربیة من اما هو:الآتیةؤلات اینبغي أن نطرح التسالحدیث

العربي القدیم؟درس المقارن في التراث لوالتنظیرات اراتشالإهي أهم وما

یة ویتجلى ذلك من خلال بأدرك علماؤنا القدامى العلاقة بین اللغات السامیة واللغة العر 
وا نالكنعانین كاالذي قال بأن "ه) 175الفراهیدي (ت الخلیل ابن احمدملاحظات 

.2العربیةّ"یتكلمون بلغة تضارع  

.22_21. ینظر، محمود فهمي الحجازي، مدخل علم اللغة العربیة، مرجع سابق، ص ص: 1

.44صاحمد خلیل عمایرة، المستشرقون والمناهج اللغویة، مرجع السابق،،.   ینظر 2



المناهج اللغویة عند العربالفصل الأول:

ا

39

ةغات السامیعلى درایة بأن اللامن خلال هذا القول نستنتج أن اللغویین العرب كانو 
ارع لغة ضأخوات العربیة في وقت مبكر ؛ والدلیل على ذلك ما جاء على لسان الخلیل حین 

لأن معرفة العلاقة ،المنهج المقارنفهذه الدراسة أساسها هو نالكنعانییالعرب بلغة 
المذكورتین أو نفي الصلة بینهما لا یقوم بها إلا عالم أو عارف باللغتین.بین اللغتین 

ه) اللغة السریانیة وأداة التعریف فیها.224(ت عبیدة القاسم بن سلام أبوف ر كما ع

وجود علاقة القرابة بین اللغة العربیة إلىه) 456(ت ابن حزم الأندلس كما توصل 
. یتعلق باللفظالسریانیة وخاصة فیماو والعبریة

الموجودالشبه إلىه) 581(تي لالقاسم عبد الرحمن عبد االله السهیأبوالتفتوكذلك 
العربي أو یقاربه فيا ما یقع الاتفاق بین السریاني و وكثیر ":السریانیة قائلابین العربیة و 

1.اللفظ"

ه) اللغة الحبشیة و أدرك العلاقة بینها 754(ت حیان الأندلس وأبوكذلك عرف 
.2لحبشلسان اعنالغبش بجلاء تقلا والمسمى سوبین العربیة وألف فیها تألیفا م

أبحاثهم المنهج المقارن دون و في دراستهماوبهذا نجد أن العرب القدامى قد تناولو 
عبد الجلیل أو یعرفون أسس وخصائص المنهج وفي هذا السیاق نجد الدكتور اأن یعرفو 
الدراسات في وجود المنهج المقارنت ملامح بتثیورد جملة من الاستشهادات التي مرتاض 
تاختصحیث ذكر ما ابن درید في كتابه الجمهرة العربیة كالتي جاءت على ید التراثیة

لككلامها وتراكیبها دون سائر الأمم المعروفة في ذأصواتبه العرب في خطابها و 
بالاعتماد الأجنبيالعرب من كلام ها تكلمت بماصا لخفصلا أیضاوعقد ،العهد

.107: ص،، منهج البحث اللغوي، مرجع سابقمحمود سلیمان یاقوت.  ینظر،  1

.108، ص: مرجع نفسه. ینظر، 2
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ور نصمأبوثم كان نبطیة ؛ وفارسیةوسامیة ظا اأورد ألففعلى مدونات لسانیة حیة  
.1مستعملة في اللغة العربیةیة عدیدة مرو رسیة و افأثبت كلمات فالثعالبي 

بوصفها افقامو أجنبیةلغتهم من كلمات إلىما دخل إلىوكذلك تفطن اللغویون العرب 
یة كإبراهیم الأسماء الأعجم": بقولهأمالیهثعلب في على كل المستویات ومن ذلك ما أورده 

،سماعیلانابراهیمان، و ااس مثل یالقعلي لا جمعا فأما التثنیة فتجئ لا تعرف لها تثنیة و 
كلام فقالوا: أباره و أسامع ، وصغروا الواحد على هذا أصلإلىوافردوها حذفافإذا جمعو 

.2اصح الكلام"إلىفردوها بریه وسمیع ،

ة الدراسات اللغویعلىلدرس اللغوي المقارن لیس غریبا الاشتغال بانأإلیهومما نخلص 
ة في هذا المیدان.یلهل هذه المجهودات الأصاجالعربیة القدیمة لكن الأغرب نت

.72م ، ص: 2003، دط،الجزائرللغوي، دار القصبة للنشر،عبد الجلیل مرتاض، في مناهج البحث ا،. ینظر 1

.73.  المرجع نفسه، ص: 2
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المنهج التولیدي التحویلي.3

التحویلیة لیست ببعیدة عن عتمدت علیها المدرسة التولیدیة و دئ التي ااالمبإن الأسس و 
كيستشومنجده قد سبق فعبد القاهر الجرجاني القواعد النحویة التي أرساها العلماء العرب؛ 

)Chomsky(البنیة وهو تماما ،العمیق وغیر العمیقتحدید الفروق الدقیقة بین لىإ
أما البناء فهو البنیة السطحیة الحاصلة بعد الترتیب)Chomsky(كيستشومعند العمیقة 

.1تص بالجانب الدلالي من هذه الكلمات التي في السیاقأما التعلیق فیخ،بواسطة الكلمات 

فقد عبد القاهر إدراكللغة وقواعدها لیست ببعیدة عن التفسیر العقلي ا أن فكرة مك
تشومسكيعندالنظریة التولیدیة التحویلیةنبقواعد اللغة منحا عقلیا شأنه كشأفلقد  نحا 

)Chomsky(.2

كي ستشومالأسس التي تنبه لها النحاة ضمن ما أورده كثیر من المفاهیم و الوكذلك نجد 
)Chomsky( الكفاءة الذاتیة تلك القدرة التي تمثلها القدرة اللغویة ومثال ذلك حدیثه عن

إدراكهذه الفكرة لم تكن خافیة عن ،والتي تسمح لصاحبها بتولید عبارات وجمل لا نهائیة 
، تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه نأإلایس النظم ل" اعلم أن :فهو یقولعبد القاهر 

زیغ عنها وتحفظ تفلا توتعرف منهاجه التي نهجوأصولهعلم النحو وتعمل على قوانینه 
.3منها"بشيءالرسوم التي رسمت لك فلا تخل 

أصولیة الجملة تكون نیرى أ)Chomsky(كيستشوموفي هذا المجال نجد أن
الشخص الناطق حدس ویقربها بصفتها هذه عن طریق ،حین تتفق بنیتها مع قواعد اللغة

مكتبة الثقافة للغوي عند العرب ونظریات البحث اللغوي الحدیث،اي،أهمیة الربط بین التفكیر. ینظر،حسام البهنساو 1
.31م، ص:1994دط،  القاهرة ،الدینیة،

.32.  ینظر، المرجع نفسه، ص: 2

.81، ص: هر معین ،مكتبة  الخانجي، دط، دتتح محمود محمد شاكر، أبو ف،الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني، دلائل 3
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وهذا ،ولیس عن طریق النحو الذي لا یمثل غالبا إلا نخبة الكلام ضمن الاستعمال الواقعي
یحسن والجملة التي كلام العرب) تاء سمحنتاالمبدأ نجده موجود في النحو العربي (

.1ئدةوالفاالإسنادالسكوت علیها هي التي یتوافر فیها عنصرا 

سمات المنهج التحویلي في الدرس اللغوي العربي1.3

العربیة ونحویجاء به مع ماإجمالالا تختلف ونالتحویلیالمبادئ التي ینادي بها إن
نها فالنحو العربي یلتقي مع النظریة التولیدیة التحویلیة في عدة جوانب أولها صدور كل م

ولقد لخص بعض الباحثین الجوانب التحویلیة في النحو العربي ، عن أساس عقلي
الإقحامو الفرع وقضیة العامل وقواعد الحذف وقواعد الزیادة و الأصلقضیة: وهي

.الترتیبإعادةوقواعد 

قضیة الأصل والفرع.أ

االعربي، فذكروا عدة أصول وجعلو والفرع من أهم القضایا في النحو ضیة الأصلقتعد 
المفرد أصل للجمع وأن المذكرنرع وأفأن النكرة أصل والمعرفة ما یقابلها فروعا فقرروا

ة ومثال ذلك في العربی،أصولهاإلىن  الأشیاء ایردروالتكسیالتصغیرأصل للمؤنث وأن 
أصله (باع) وأن الفعل (قال) على أن أصله (قال) عل فالإلىلا نستطیع أن ننظر أننا 

ع).ل) و (یبیٍ وُ قْ (یَ وذلك مع وجود (باع) 

أنیجب أنناأيتاء أصلهاوإنمافي اصطبر واضطرب لیست طاء ( الطاء) وكذلك
.الأصلنجد لها تفسیرا ومن هذا التفسیر البحث عن آنلا نكتفي بالوصف فقط بل 

دیوان المطبوعات الجامعیة،التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني،صالح بلعید،. ینظر،1
. 223_222ص ص: م، 1994دط،الجزائر،
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عرض فقدالمكاني القلب وكذلك مما یدخل في قضیة الأصل والفرع حدیثهم عن ظاهرة 
وفي طرق معرفة الأصل الذي صدر أسبابهالها النحاة القدامى عرضا مفصلا فبحثوا في 

.1عنه هذا القلب

تعد قضیة عقضیة الأصل و الفر نألي یرىویومن خلال هذا نستنتج أن المنهج التح
تحویلي الهجمنالفي الأصلیةأن أيالسطح بنیة إلىاوتحولهة،یقالعمة ینلباأساسیة في فهم 

قة أما الفرعیة تمثل البنیة السطحیة.عمیالبنیة الهي 

العامل .ب

تكون نفي لغة العرب فهي لا تعدوا أعرابالإترتبط نظریة العامل ارتباطا مباشرا بظاهرة 
وما ینجم عن هذه العلاقات من ظواهر ،رصد للعلاقات المعنویة واللفظیة في التركیب 

المعربة.صوتیة على أواخر الكلمات 

كالابتداء وقد حدد معنویة الأداة وهناك عوامل مثل: الفعل والحرف و لفظیة فالعوامل نوعان 
هذه الأركان وثیقة بین والعلاقةالإعرابیة) (العامل، المعمول، العلامة له النحاة أركانا هي 

الإعرابیةالمعمول زید، والعلامة و ضرب،فالعامل :ار عمً زیدُ ضرب : جدا ومثال ذلك
.2هي الرفع

)Chomsky(تشومسكيغویین المحدثین ومنهم لیت هذه القضیة باهتمام بالغ من الحظوقد 

والتفاعل لمضمرواالأثر عنده من منطلقین أساسین هما الذي تنطلق نظریة ربط العامل 
لیست ببعیدة عن النحو العربي فقد عرض لها سیبوبه في كثیر ارضمالإوفكرة القائم بینهما

الفراهیديالخلیل بن احمد وكذلك نجد ؛ عد حرف النداءبالفعل مارضإمن الأبواب مثل 

.145_ 144:صص،النحو العربي والدرس الحدیث ، مرجع سابق،ینظر،عبده الراجحي.   1

.138_129:صصینظر، محمد خیر الحلواني، أصول النحو العربي، مرجع سابق،. 2
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فكرة العامل وأولوها الأهمیة والاعتبار وذلك من خلال امن أوائل النحاة الذین أدركو 
دد مخارج الحروف حقدملاحظته لذلك التفاعل بین الحروف والحركات والكلمات ف

وتباعدها من جهة افرها نوانسجامها من جهة وتهافتألا بمعرفة یوكان معن،ومدارجها
.1بناء الكلمةفي تأثیر للحروف أنوكذلك لا حظ ،أخرى

والإبدال الإدغامف عن الظواهر الصوتیة المتمثلة في ظواهر كشومن خلال هذا التنظیر 
وجود التفاعل في الكلمات حین تتجاوز بعضها مع بعض یخص الخلیل وغیرها كما أدرك 

أن بعض إلىعلیها من تغیر حیث خلص أاستعمالاتها المختلفة ومراقبا ما طر راصدا 
ضها یتغیر بتغیر التراكیب.عة وهي المبنیة وبالكلمات تلزم حالته واحد

رصد التغیرات هو الكشف عن هذه المؤثرات هذا نستنتج أن الأساس منومن خلال
إذنفقضیة العاملهي العوامل مثل هذا التغیر وهذه المؤثراتإلىالمختلفة التي تؤدي 

أي أن للعقل فیها نصیب في اللغةالإدراكيأوالجانب العقلي أونیة العمیقةالببحث في ت
الـتأثر.ضح لما فیه من حدیث عن التأثیر و وا

م والتأخیر)قدیالترتیب (التإعادةةعداق.ج

فیم حقه را وضوحا لأن المتكلم یعمد إلى مو وأكثرهعناصر التحویلأبرز منیعد الترتیب
ما حقه التقدیم فیؤخره طلبا لإظهار المعاني إلىأو فیقدمهالتأخیر فیما جاء عن العرب 

.2في النفس

مرجع سابق، العرب ونظریات  البحث اللغوي الحدیث،غوي عند ینظر، حسام البهنساوي، أهمیة الربط بین التفكیر الل. 1
.59_55: صص

.89م ، ص: 1994، 1المعرفة،جدة، السعودیة، طحمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها، عالم أخلیل،.  ینظر 2



المناهج اللغویة عند العربالفصل الأول:

ا

45

الاهتمام أرادتنإوغالبا ما یكون هذا التبدیل في المواقع للعنایة والاهتمام بالمقدم فالعرب 
تقدیم والتأخیر لتحریر المعاني الیأتيبشيء قدمته وجعلته في موقع الصدارة وكذلك 

وضبطها.

:یقولوفي هذا الصدد نجده 1في المعنىیة التقدیم والتأخیر أهمىإلسیبوبه أشاردفق

وذلك قولك ضرب ،خرت الفاعل وجرى اللفظ كما جرى في الأولأدمت المفعول و قن إ" ف
شغل الفعل بأول ن تردت به مقدما ولم ترد أأبه مؤخرا ما رد تأإنمالأنكزیدا عبد االله، 
هم نبیانه أعني وان كان جمیعا یهما بوهم ،یقدمون الذي بیانه أهم لهمإنمامنه وان كان 

.   2"یانهمویعن

.هن المتكلمذالمرتبطة بالمعنى فيلق بالبنیة الداخلیةعیتإذنعنده والتأخیرفالتقدیم 

بین تقدیم على نیة زومی،والتأخیراهر الجرجاني عن قواعد التقدیم قوكذلك تحدث عبد ال
ففي الجملة الأولى زید مبتدأ ومنطلق ،(زید منطلق) و( منطلق زید):ومثال ذلكالتأخیر

ق خبرا له وهذا التقدیم لمنطضل خبر له، أما في الجملة الثانیة فضل زید مبتدأ مؤخرا و 
زید كوبین تقدیم لا على نیة التأخیر ومثال على ذلةقوا عدیتحولات إلىیؤدي لاوالتأخیر

زید ف،یتم تغییر حكم كل واحد منهماوالتأخیرفي هذا التقدیم فزید) منطلق) و( منطلق
وزید خبر مبتدأالمنطلق أصبحفي الجملة الأولى مبتدأ والمنطلق خبر له وفي الجملة الثانیة 

3.ةعدیقواتحولات إلىأدىله وهنا 

.74ص: القاهر الجرجاني، مرجع سابق،صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد.  ینظر، 1

.34، ص:1جمرجع سابق،.  سیبویه، الكتاب، 2

.  ینظر، حسام البهنساوي، أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند  العرب ونظریات  البحث اللغوي الحدیث، مرجع سابق، 3
.44ص:
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الحذف.د

منها الدلالة اللغویة والدلالة ةعدّ أقسامإلاالدلالة من المعلوم أن اللغویون قسموا 
الاختصارإلىیان تدفع المتكلم في كثیر من الأحالأخیرةوهذه السیاقیة الصوتیة و الدلالة 

ملة بدلیل وإذا كان هذا الحال فأنه لا یجوز جطیع أن یحذف بعض عناصر الستیه نأأي
.1بوجود قرینه دالة على المحذوفإلاالحذف 

وقد  تحدث أصحاب المدرسة التولیدیة التحویلیة عن الحذف وبینوا  أن الاختلاف  
یسمونه البنیة هو ما مستویان: أحدهما غیر منطوق به و على الجملة یصبح  لهایطال حین 

البنیة السطحیة وتخضع مثل هذه المصطلحات لما بالعمیقة وثانیهما منطوق وهو ما یسمى 
وكلها ظواهر تقوم في معظم جوانبها المقدرالأصلأو بالأصلیسمى عند اللغویین العرب

.2التفسیریة على أساس عقلي 

إدراكالظواهر الحذف  ووضعوا  لها قواعد مبنیة على إلىنحاة القدماء اللتفتوقد ا
الخبر قواعد الحذف المبتدأ و سیبویه الاستعمال العربي ولیس على مجرد التقدیر فذكر 

.3وحروف الجر وغیرهاوالمضاف 

عمرو بن قیس:ومثال الحذف المسند (الخبر) قول 

ختلفــــــــــــرأي مـــــراضي والكندــــــعبما      تــــوأنندناـــما عــحن بــن

، 1طمصر،دار الشروق،مدخل الدراسة المعنى النحوي الدلالي،النحو والدلالة،، . ینظر، محمد حماسة عبد اللطیف1
.130م، ص: 2000

.9م، ص:1990، 1طمطبعة الفیصل، الكویت،النحاس، من القضایا اللغة، . ینظر،  مصطفي2

.150ص:.  ینظر،عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق، 3
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الخبر حذف(نحن راضون بما هو موجود عندنا) حیث وأصل الكلام 
) حذفا موجودحذف (صد الاختصار وكذلكقو ،من التكراراحترازا.راضون)(

.1)ابما عندننحن الجملة (وأصبحتااختیاری
الإقحامقواعد الزیادة أو .ه

الجملة النواة إلىلتحویل وهي ما یضاف اتعد الزیادة عنصرا من عناصر 
بالقید وهي نالبلاغیو عنها ویعبرضلات،من كلمات یعبر عنها النحاة بالف

لتحقیق زیادة في المعنى فكل زیادة في المبنى تقابلها الأصلالجملة إلىتضاف 
حال نبین هناأيباسما ثم نضیف احضر محمد زیادة في المعنى ومثال ذلك 

.2محمد حینما حظر
المنهج التداولي. 4

النظر فیما قدمه اللغویون العرب من أسس و تنظیرات نجدها تمثل مبادئ ومسائل إمعاننإ
التي یمكن أن یجمعها موضوع التداولیة اللسانیة؛ فلقد اهتم العرب بكل ما یرتبط هامة 

ب وبیان دور المتكلم طالمخاوذلك من خلال الاهتمام بالسامع واعتباربالتواصل اللغوي
الصدق صدهم لمعاییرر لة وكذلك الفاعبكل العناصروالإلماموإنتاجه،صیاغة الخطابفي 

وفي الشعر وبهذا نجد أنه  قد تعددت أشكال الاهتمام بدراسة الخطابالأسالیبالكذب في و 
ة أدائه قب وطریطخامرتبط بالینص الخطاب في ذاته ودرسوا مافتناولوا عند العرب والإقناع

العربظاهر ومخالفته، وبهذا نجد أن الب وطریقة تلقیه ومطابقة الخطاب لمقتضى طاوالمخ
وذلك بدراسة كل أشكال الخطاب وأن كل هذه المسائلماهتماماتهتنوعت مجالات قد

التي تم ذكر ها تندرج تحت إطار موضوع التداولیة اللسانیة.

.151: صعبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحدیث، مرجع سابق،ینظر،.  1

.97ص: مرجع سابق،حمد عمایرة، في نحو اللغة وتراكیبها،أخلیل ،.  ینظر 2
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النحاة إن" رتيیسو یقول ة العرب لمعرفة أصول هذا الاتجاهیأسبقأما الحدیث عن 
یذیع صیته بصفته لاغین والمفكرین ما رسوا المنهج التداولي قبل أنبوالفلاسفة المسلمین وال

وعي في تحلیل بالمنهج التداوليفقد وظف ایواتجاها أمریكا وأوروبورؤیة فلسفة وعلما
.1"الظواهر والعلاقات المتنوعة

لقدیمة لأهم النقاط المشتركة بین الدراسات اللغویة اریتيیمحمد سو وكذلك عرض 
میزتها بعض السمات دراسة اللغة في التراث العربي نالمنهج التداولي منها أو 

:2وهيمن أهم مبادئ التداولیة الحدیثةالتي تعد 
.أن التكلم یأتي لغایات وأهداف من أجل الحصول على فائدة.أ

.اتالملفوظللمتحاورین دور هام في إضافة دلالات أخرى غیر ظاهرة على .ب
للسیاق وذلك من خلال اعتمادها على مبدأهاما البلاغة العربیة دورا تعطي .ج

.لكل مقام مقال

تناوله العلماء العرب القدامى وبین ما یقترحه ماك أیضا بعض نقاط التلاقي بین لهناو 
وهي:الوظیفیون المحدثون وفلاسفة اللغة العادیة 

وهذا ما اقترحه  إحالتهاتحلیل العبارات اللغویة حسب نوع أو, الإحالةدراسة ظواهر .أ
ن تحلیل اللغة.أالمحدثون  بشنالوظیفیو 

صئالاهتمام بدراسة أفعال الكلام أي الاهتمام بسیاق الكلام من خلال ربط خصا.ب
.غراضالبنیة بالأ

، 1خلیفة  بوجادي، في اللسانیات التداولیة  مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ،بیت الحكمة، طینظر،. 1
.139- 138م، ص ص :2000

.142_139. ینظر، المرجع نفسه، ص ص: 2
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أصوات فإنهاأما حدها للغة" ياللغة وسیلة للتعبیر عن الأغراض وتعریف ابن جن.ج
.1یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"

الأساسیةعید عما تقوله التداولیة وذلك من خلال أن وظیفة اللغة بالتعریف لیس بوهذا 
.هي وظیفة تعبیریة تبلیغیة

عبد الرحمنطه أما فیما یخص الحدیث عن قیمة المنهج التداولي فیرى 
میزتي یمعرفة الممارسة التراثیة بغیر الوقوف على التقریب التداولي الذإلىلا سبیل أنه"

استیفائها شرائط مخصوصة یفضى عدم إلىباستناده ،عالجة المنقولعن غیره من طرق م
.2محددة"یةآلیات صور إلىناده تبوظائف المجال التداولي فضلا عن اسالإضرارإلى

ث وذلك معرفة التفكیر التداولي الموجود في التراإلىمن خلال هذا القول نستنتج أنه یدعو 
آلیات تجعلها تقترب بوضوح من رؤیة اللسانیات  الحدیثة.ربطها بمستجدات و من خلال 

مصادر التفكیر التداولي عند العرب 1.4
نجدها متناثرة في عدة مجالات لأنناالتداولي عند العرب وذلك تعددت مصادر التفكیر 

قدمه علماء الأصول وسنقتصر ماإلىبالإضافةمنها البلاغة وعلم النحو والخطابة
والمباحث من اللسانیات التداولیة ونجملها في مبحثین هنا على ذكر أقرب المصادر 

. لي لنحو العربياو كذلك البعد التدالبعد التداولي للبلاغة و :أساسین وهما
البلاغیون.أ
اللغة لأنها تهتم بدراسة في تبرز العلاقات التداولیةمن أهم الأسس التي البلاغةتعد 

ن مختلف مستویاته اللفظیة والتركیبیة والدلالیة فإذا كانت التداولیة تعني بدراسة مالتعبیر 
فهي تعد بحق،هي معرفة باللغة أثناء استعمالهااللغة أثناء الاستعمال فإن البلاغة 

.44، ص:1،ج، مرجع سابقابن جني، الخصائص.  1

.16:، دت، ص2طالمغرب،المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي،تجدید . طه عبد الرحمن ، 2
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وهذا الأخیر یشمل على مجالین واسعین من مجالات اللسانیات فن القولبعنه ما یعبر 
عام نجده في إطار الأخیرللغة وهذا يالشخصوالاستخدامفالفن مرتبط بالذوق ،التداولیة

أما القول ؛ لیهادراسة العلامات وعلاقتها بمستعمفي(Peirce)بیرسللتداولیة والذي حدده 
اء ذن من أهم وظائفها أن تدرس اللغة أثنإللغة فالتداولیة 1في الأداء الفعليفیتمثل 

بالمتكلم والسامع الاهتمام هي في البلاغة العربیة عناصر التداول الاستعمال ومن أبرز 
وهنا سنبین مجال ودور كل عنصر من هذه العناصر في إطار البلاغة العربیة والمقام

:2التاليولي الحدیث وهي كاوبما توصل إلیه المنهج التد
: المتكلم-
تحدید الدلالات بإمكانهكزت البلاغة على المتكلم بوصفة منتج الخطاب وكذلك ر 

لغویة رسالةالاتصالیة فهو یقوم بإرسالالأول في العملیةالمسؤولهو ومقاصدها فالمتكلم 
الإقناعفالوظیفة الأساسیة للبلاغة هي ،وإقناعهمن أجل التأثیر في المتلقي

.3الأخر"برأي هو "حوار بین طرفین بهدف تسلیم احدهما الإقناعو 
الأخیر یتجلى لنا البعد التداولي الإقناع، وفيو الإفهامهي إذنوظیفة البلاغة الأساسیة

تداولیة.وظیفةفالإقناع
السامع-
السامع حظيفقده شریك في العملیة التواصلیة أنإلى السامع فتظهر أهمیتهانتقلنا إذا

كان المتكلم هو منشئ لئن و المتكلم؛أهمیةبأهمیة في الدرس البلاغي العربي لا تقل عن 
، لأن الخطاب في حد أجلهمنو له الخطاب السامع هو من ینشأان الخطاب ومنتجه ف

صمرجع سابق،، مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة.  ینظر1
.155ص:
.175_163:المرجع نفسه صینظر، .  2

.9م، ص:1998، 9ط،غریب للنشر والتوزیعالأوروبي، دار العربي و النص البلاغي في التراث . أحمد درویش، 3
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انیات اللسسمةوتلكبحسب ما یرید السامع لا المتكلم،ذاته یكون في أغلب الحالات 
حیث أنها تعطي أهمیة ب،قاطع فیها مع البلاغة العربیةتتالحدیثة التي التداولیة 
.للمخاطب

المقام-
قارن صلاح فضل بین المفاهیم التداولیة الحدیثة وبین فكرة مقتضى الحال في 

بطریقة منهجیة منظمة لیغطي ویأتي مفهوم التداولیة هذا "البلاغة العربیة وذلك بقوله
الحال وهي التي مقتضي لیها في البلاغة القدیمة بعبارة، یشار إالمساحة التي كان 

1.لكل مقام مقال"أنتجت المقولة الشهیرة في البلاغة العربیة أنه 

مباحث علم المعاني الذي ضمن المقام ومقتضى الحال أيالظاهرة ودراسة وتمت 
التي بها یطابق بأنه "علم یعرف به أحوال اللفظ العربي يوینالقز الخطیب یعرفه 

.2مقتضي الحال"
متلقي في حالة البادل بین المرسل و تمحمد مفتاح تعریفا لتداولیة بأنها" التأثیر المكما یقدم

.3مطابق لمقتضي المقام والمقال،أو غیاب باستعمال الأدلة اللغویةضور ح
للبلاغة البعد التداولي یثبت اهتمام البلاغة بمطابقة المقام لملتقى الحالإذن

ت من خلال الشروط التي لحیث تجالعربیة لأن فكرة  مقتضى الحال تداولیة أساسا
إنتاجأي أن البلاغة تولي اهتماما للسیاق وظروف ،یكون بها الخطاب مطابقا للحال

.الخطاب وتراعي أحوال المخاطبین 

.192ص:مرجع سابق،،ینظر، خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم.  1

، 1ة، بیروت، طتح: إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمینظر،الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة،ی. 2
.04ص: م،2002

.138م، ص: 2005، 4ط،. محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، مركز الثقافي العربي، المغرب 3
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النحاة.ب
وال الاستعمال المختلفة م النحو لدراسة البنیة اللغویة ولكنه لم یغفل أحلعتطرق 

منتج الخطاب وذلك لأنه له أثر ه تم بمسائل مرتبطة بالمتكلم بعدهه أنلهذه البنیة كما أ
مستقلة یبراكني وتعلى البنیة ذاتها وكذلك على السامع ونص الخطاب فاللغة لیست ب

.1الفعلي الذي تتضمنهءعلي الأداهي قائمة بذاتها بقدر ما
والظروف الإشارةوكذلك تحدث النحاة عن الوحدات اللغویة نحو الضمائر وأسماء 

عناصرإلىبالنظر إلاتتحدد مدلولاتها لامن الوحدات التيوالمكانیة وغیرها الزمنیة
ولیة فقد اشترك في دراستها اوهي بذلك أن الدلالات تدالمقام والعبارات التي ترد فیها 

.2حدیثاالتداولیینین وواللسانالنحویون قدیما 
وذلك من الجانب لاستعمالي للغةالذي تحدث عن سیبویه وفي هذا السیاق نجد 

في العربیةحیث جعل المعنى باب الاستقامةرسمه في خلال ما
:                               3أقسامإلى  خمسة 
تیك غدا.أأمس، سمثل :أتیتكمستقیم حسن 

.سأتیك أمس،اأتیك غدمحال: 
حملت الجبل، شربت ماء البحر.مستقیم كذب: 
.قد زیدا رأیتمستقیم قبیح:

.سوف اشرب ماء البحركذب:محال 
حد إلىیقدم نموذجا على استناده للسیاق ویشبه الاستقامةباب في سیبویهوما رسمه 

" جرت العادة سیإدر مقبول وفي هذا یقول الباحث التداولیة إلیهذهب تما إلىبعید 

.217ص:.  ینظر ، خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة  مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم مرجع سابق، 1

.229ص: المرجع نفسه،.  ینظر،  2

.26_25:ص صمرجع سابق ، ، 1.  سیبویه، الكتاب، ج 3
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خرق جانبها النحوي اللغة ویقصد بها غالبا إلىاللحن الخطأ أو یضاف ینسب ن أ
قد یعتري مستویات عدة على أرى أن هذا اللحن يغیر أن،أو الصرفي بعض الأحیان

طرح كلام سیبویه اهذجهة التوسع ومن بینها المستوى التداولي التكلمي ومرجعي في
.1ونظره النحوي الذي تنسب هذه الدراسة علیه من خلال عمله"

اللغویة حال استعمالها وذلك ما سبق نلاحظ أن النحاة عرضوا الدراسة من خلال
العربیة لم تغفل بلاغةوالتواصل وكذلك أن الالإبلاغكل ما یرتبط بشروطإلىر بالنظ

من أحوال مختلفة للمتكلمین وكذلك ما یرتبط أدائهشروط هذا الاتصال وظروف 
ومنازلهم وبهذا نجد أنها تتقاطع مع كثیر السامعین بالمعنى وملابساته ومعرفة أقدار 

اللسانیات التداولیة الحدیثة. تخص من المجالات التي لها 

.2م، ص:2010، سبتمبر،ویولی، 33المجلد، 1یس، عالم الفكر، العدددر إمقبول التداولي عند سیبویه،. البعد 1
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خلاصة الفصل الأول

ولم أم صرفیة كانت نحویة دراسات لغویةوصفوة القول أن العرب قد أبدعوا في عدة 
أن الدراسات اللغویة العربیة قد بدأت إلا، ولا یسعنا القول وتي منهاعن الجانب الصافلو یغ

یتها اعتمدت على  استقراء المادة اللغویة من ففي بدا،المعیاریةإلىثم انتهت وصفیة
واعد وبعد ذلك أخذت القواعد المشافهة) ثم استنبطت منها الق(مصادرها الأصلیة (سماع) 

ر.المعیاإلىالوصف وأخضعت لها المادة اللغویة فانقلب المیزان من إلیهاالتي انتهت 

للمنهج التاریخي في الدرس اللغوي أولیةاك ببذور نهن أبكما یجب أن ننوه 
ثر الزمن في  تحول الصیغ أإلىك حدیثهم عن تباین اللهجات وإشارتهمالقدیم ومن ذل

اث العربي ومن ذلك جملة للدراسة المقارنة في التر إشاراتنجد أنه هناك وكذلك والتراكیب 
یجب أن نؤكد علیه هو أن المبادئالذيهادات التي أوردناها سابقا غیر أنستشمن الإ

وكذلك ،العربیةوبه نحویءمع ما جاإجمالالا تختلف یلیونالتحو الأسس التي ینادي بها و 
اهتم العرب بالمعنى وسیاق الكلام وبدراسة أشكال الخطاب وهذه المسائل تندرج ضمن 

التداولیة.



توطئة
رائقها ـــمناهج النظریات اللسانیة وطالفصل الثاني:  

المبحث الأول: الدرس اللساني عند الغرب
هم مناهجها أمفهوم اللسانیات و .1
خصائص ومهام اللسانیات عند دي سوسیر.2
النظریة الخلیلیة في  ضوء المناهج الغربیة .3

المبحث الثاني:  مدارس التحلیل اللغوي في العصر الحدیث 

البنیویةالمدرسة ا.1
المدرسة الوظیفیة .2
التحویلیة المدرسة التولیدیة .3
تداولیةالمدرسة ال.4

خلاصة الفصل الثاني



وطرائقهامناهج النظریات اللسانیةصل الثاني: ــــالف
وطرائقها

56

توطئة   

صد ور ،القوانین التي تسیر علیها اللغةجهود العلماء على مر التاریخ لوضعتضافرت
التقابلي المناهج بین الوصفي والتاریخي والمقارن و ، فتنوعت رها من تغیر عبر العصو یما یعتر 
الجهود اللغویة ، بالإضافة إلي تعدده كل باحثیالهدف الذي یرید أن یصل إلبحسب 

أن أصبح في الوقت إلىوكل عالم یضع في هذا الصرح العظیم لبنة، ،رعلى مر العصو 
رس لسانیة متنوعة من حیث ظهرت مداف، الأركانالمعالم و اء واضح  الحالي مكتمل البن

المكان.الزمان و الأفكار وكذلك من حیثو المبادئ

أتطرقأن أردتوكذلك ، هذه المناهج المختلفةلعرض أهذا الفصل حاولت أن وفي 
فوقع الفصل في مبحثین على النحو للسانیة،اهم المدارس أوعلماء و وأفكارمبادئإلى 

التالي:

ضت لأهم هم مناهجها كما عر أتعریف باللسانیات و إلىتطرقت فیه الأولالمبحث 
اشتملنهأكما ،لدرس اللساني)Saussure(التي قدمها دي سوسیرهاصات الإر 

وء المناهج الغربیة.ضفي على النظریة الخلیلیة 

بالإضافةالتحلیل اللغوي في العصر الحدیثمدراس ناولیتالثاني:أما المبحث
.طرق كل مدرسة في التحلیل اللغويمناهج و و وأفكارمبادئ إلى
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ربغالدرس اللساني عند ال:المبحث الأول

سوسیرديتعددت جهود الغربین وتنوعت دراستهم في مجال البحث اللغوي غیر أن 
)Saussure(أهمهي أفكار فماما قدمه من مبادئ و لذلك  اللغة الحدیث و علم رائد یعد

ر العرب اللغوي هل نظّ م بها؟ وفي هذا التطور المعرفي و التنظیرات التي قاو ات رهاصالإ
.؟به الغربأتىالمحدثون لمناهج ونظریات توازي ما 

وأهم مناهجهااللسانیاتمفهوم .1

نة الوقائع اللسانیات هي العلم الذي یدرس اللغة دراسة علمیة تقوم على الوصف ومعای
العلم الواردة هنا لها أهمیة فيوكلمة، الأحكام المعیاریة ة و یمیعلبعیدا عن النزعة الت

طریقة إتباعدراسة العلمیة هو اللأن أول ما یطلب في ، ة عن غیرهاتمییز هذه الدراس
.1وإثباتهاالانطلاق من أسس موضوعة یمكن التحقق منها و منهجیة 

فالمنهج ،یخص مناهج اللسانیات فهي مرتبة بحسب تاریخ ظهورهاماأما في
وأما،اسة العلاقات بین لغتین أو أكثر ضمن أسرة لغویة واحدةالمقارن یختص بدر 

ل فیما یخص المنهج التاریخي فنجده یهتم بدراسة التطور اللغوي عبر الزمن من خلا
البحوث المؤثرة بالإضافة إلي كل الثقافي والعلمي الوقوف على التطور الاجتماعي و 

اهر اللغویة بعد تحدید مجالها وزمنها أما المنهج الوصفي فیتناول الظو ،في اللغة
أو مستوى بوصف لغة فصحى أو لهجة كقیامهم مثلا تحدید المجال فلا بد من ،وبیئتها

وكذلك تحدید الزمن لأن المنهج الوصفي یفترض،معین من مستویات  الاستعمال
زمنیة ر اللغویة في مرحلة فیدرس الظواهمحددةأن هناك سكونا ضمن مرحلة زمنیة 

.11م، ص:2008، 3دمشق، ط،مبادئ اللسانیات، دار الفكردور،قأحمد محمد ،ینظر.  1
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وسة وهدفه ر یحدد المنهج الوصفي البیئة التي تنتمي إلیها الظواهر المدمعینة، وكذلك 
من ذلك كله أن یكون البحث محددا وخاصا بقطاع من اللغة حتى تكون النتائج صحیحة 

.ودقیقة قدر الإمكان

أما فیما یتعلق بالمنهج التقابلي فنجده أحدث المناهج اللسانیة الحدیثة فهو یتناول لغتین 
موضوعیة الفروق الإلىالعلمي للوصول بالدرسأو لهجتین أو مستویین من الكلام  

تعلیم صعوبةعلىبذا المنهج من محاولة التغلعلیهما الدراسة وقد نشأ هبنيالذي تن
.1لغیر أبنائهااللغات 

خصائص ومهام اللسانیات عند دي سوسیر .2

خصائص لسانیات1.2

لقرن التاسع عشر في كثیر من عن علوم اللغة عند الغربیین قبل اتانیااللسف تختل
.J)ونز یئص ویرى جونز لالخصا lyons) 2أن أهم هذه الخصائص هي:

نحوحین أن المن مظاهر علمیتها على وهذا مظهر لال اللسانیات تتصف بالاستق.أ
المنطق.لتقلیدي كان یتصل بالفلسفة و ا
قبل المكتوبة على حین أن علوم اللغة التقلیدیة المنطوقةباللغةسانیاتللاتهتم .ب

فعلت العكس.
غیرها.لىضل الفصحى عفتعني اللسانیات باللهجات ولا ت.ج

.29_26، ص:سابقمرجعمبادئ اللسانیات، دور،قأحمد محمد ،ینظر.1

.12ص:ینظر، المرجع نفسه، . 2
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سها یمكن على أساذتسعى اللسانیات إلى بناء نظریة لسانیة لها صفة العموم إ.د
ووصفها .نیةاالإنسغات اللدراسة جمیع 

واللغات المتحضرة  لأنها جمیعا دائیةبتقیم اللسانیات وزنا للفروق بین اللغات اللا .ه
.نحیازاتمیز أو أيجدیرة بالدرس دونما 

ضمن تسلل متدرج من و ها وعلى صعید واحد یتتدرس اللسانیات اللغة في كل.و
النحویة.بالجوانب الصرفیة و لدلالة مرورا الأصوات إلى ا

م اللسانیات عند دي سوسیر امه2.2

مهمات ثلاثأن اللسانیات تقوم ب)F. D. Saussureر (سوسیديدنناییرى فرد
:1أساسیة وهي 

الذي يالآنري من خلال متابعة ورصد شكله السعي إلى الدراسة العلمیة للسان البش.أ
ة بشكل منتظم ومتناسق یجعل منها عاقبمترابطة ووحدات متبنيغة بوصفها یبرز الل

ظاما من العناصر والقیم.ن
بطریقة شمولیة متواصلة ثم استخلاص و الموجودة في اللغات كافة ىالبحث عن القو .ب

یها كل ظواهر التاریخ الخاصة.د إلانین العامة التي یمكن أن ترّ القو 
وذلك باستقلالها عن باقي العلوم.تحدید اللسانیات لنفسها واعترافها بنفسها.ج

تمثل لدیه )Saussureیر(سسو ات عندمن خلال هذا نجد أن مهمة اللسانی
التي تنطلق منها مفاهیمه لأرضیةاو ،جدیدهات الكبرى في منهجه اللساني الالتوج

ونظریاته وبالتالي فإن معرفة هذه المهمة تعطي لنا خلفیة تصوریة هامة لهذه المفاهیم 
وكذلك نجد أن أهم ما جعل اللسانیات بستمولوجیة ،الإقهاالمنهجیة وآفاأبعادهاضمن 

خلافا في القرن التاسع عشر علما حدیثا هو إخضاع تلك الظواهر لمناهج البحث العلمي 

.17ص:،مرجع سابقمبادئ اللسانیات، دور،قأحمد محمد ،ینظر.1
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مل ة والتخمین والتأكانت العلوم اللغة تتصف بالذاتیمن قبل إذلما كان علیه الحال 
الدراسة العلمیة للغة.العقلي البعید عن الموضوعیة و 

:                                         ضوء المناهج الغربیةفي النظریة الخلیلیة .3
رن الأفكاأتت بها  النظریة الخلیلیة لألا یسعنا الحدیث عن كل المضامین التي 

ومن جملة ،احث عدة للإحاطة بكل تلك المبادئوالتطبیقات التي أتت بها تحتاج إلي مب
:1التي قدمتها هيالمبادئ
ذلك من التفریق المطلق بین ما یرجعىمفهوم الاستقامة وما یترتب عل.أ

.اللفظ وبین ما هو خاص بالمعنيىلإ
.مفهوم الانفراد في التحلیل وما یتفرع من هذا المفهوم .ب
.مفهوم الوضع والعلامة العدمیة.ج
.مفهوم اللفظة والعامل.د

نورد بعض ملامح الواقع اللساني العربي نأل أن نلج إلي موضوع البحث جدیر بنا وقب
فتري ،و غربلةأتي به الغرب دون تمحیص أن بعض الباحثین العرب یتبنون كل ما یلأ

النظریات یحاول جاهدا إعلاء قیمتها وتفوقها لا لشيء إلا لأنه تبناها هذالمتبني لأحد ه
توي ستحدثنا علي المإذانظري وعلي المستوي الاذواتخذها منطلقا لدراسة اللغة ه

نجدها ،لغة العربیةیات الغربیة الحدیثة في دراسة العني به تطبیق نتائج النظر أ؛التطبیقي
ن النظریات الوافدة قد روعي في بناء اللغة ،لأه ذهغیر دقیقة ولا تراعي خصوصیة 

ة التحویلیة مثلا روعي فیها یالتولید(معالمها وأصولها لغات تختلف عن اللغة العربیة 
ومن ثمة فتطبیقها علي لغة أخري مختلفة عنها تمام )ةخصائص اللغة الانجلیزی

. ینظر، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة موفم 1
.217، ص:1م، ج2007للنشر، الجزائر، دط، 
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كل ا الواقع علىذ، ولا یمكننا تعمیم هسیكون فیه تعسف كبیر)كاللغة العربیة(الاختلاف 
م ظالمنجزات اللسانیة العربیة ،فقد ظهرت بعض التوجهات التي لم تهمش القدیم ولم تع

عبد الرحمان الحاج صالحرسي دعائمها أالتي النظریة الخلیلیة الحدیثةالحدیث مثل 
ه هو أنه سعى في نظریته إلى بعث غیر أن الذي یجب أن نؤكد علینهجه،ومن نهج 

للنحاة القدماء قراءة دقیقة قرأ التراث النحوي العربيالجدید عبر إحیاء المكتسب فقد 
فاكتشف من خلال هذه ما توصلت إلیه اللسانیات الغربیةومعمقة ومن جهة أخرى تتبع 

اعتمدوها في دراستهم وأبحاثهم اللغویة حیث إلى تلك المبادئ التي سبق العربالنظریة 
دراسة اللغة في خذوا ذلك كله على النحو العربي الأصیل ومن ذلك أیؤكد أنهم 

باللغةوالبنیویون،النحاة العربتهتم دراسة اللغة عند " :یقولوفي هدا الصدد1ذاتها
ا مإلىتفتولا تل،الإنسانتعبیر عما یكنه الفي ذاتها من حیث كونها أداة للتبلیغ،أو 

.2لا زمنیة"أنیةي دراسةههي علیه فماإلىتصیر أنكانت قبل 
أي أن النظریة النحویة العربیة والنظریة البنیویة یتفقان في موضوع الدراسة أي دراسة 

.ومن اجل ذاتهاااللغة في ذاته

بالبنیة )Chomsky(تشومسكياهتم ي التحویلي المنهج التولیدوكذلك فیما یخص 
تكون الجملة سلیمة من حیث تركیبها النحوي بحیث تكون مقبولة من أنأيالتركیبیة 

كما رأینا سلفاسیبویه، وهذا ما نجده لدى موافقة لمدلولات تلك اللغةأيالناحیة المعنویة 
محالمن وما هو قیممستلى دلالته فمن الكلام  ما هو بناءا عملاتصنیفه للكفي 
لا توافق أنهاإلاانه رغم وردها في تركیب محدد الأمثلةالخ، فقد بین من خلال هذه .....

سعاد  شرفاوي، التفكیر النحوي عند عبد الرحمن الحاج صالح، رسالة ماجستیر كلیة الآداب واللغات، جامعة . 1
.63م، ص: 2010/2011قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،

.24، ص:2. عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات لسانیة العربیة، مرجع سابق، ج2
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المبدأفي نظریته الخلیلیة من خلال عبد الرحمان الحاجالأستاذ مدلولات اللغة وقد أكد هذا 
.1الاستحالةو مبدأ الاستقامةهو و الذي وضعه 

أیضا في الفكر النحوي الخلیلي هو تمیز الإبداعو الأصالةوكذلك نجد أنه من مظاهر 
تناظر كما یقول عبد الرحمن أيعند تحلیلهم للغة لیس بینهما اثنینالقدماء بین حالتین 

:2الحاج صالح ویتمثل هذا الجانبان في 

المعني أيه تیغصه و ذاته (هیكلهو الذي یخص اللفظ في و الجانب اللفظي الصوري:.أ
في الخطاب غیر الدلالة الوضعیة یه من وظیفةر عما یؤدبقطع النظ)الموضوع له

(دلالة اللفظ).
الإفادةومدلولاتها قي عملیة الألفاظتلك استعمالیتمثل في كیفیة :جانب الخطاب.ب

بین الناطق وسامع.الأغراضتبلیغ و المخاطبة و الإعلامأي

ولیة من خلال عملة قإلاعنى لا یتبلور استعمال اللغة فالمهالخطاب میدانأن د وبهذا نج
.اللغة في سیاق معیناستعمال يأطابعها التداولي هو الذي یمنح اللغة ظفالتلف

ومن خلال هذا العرض البسیط نجد أن النظریة الخلیلیة  تضاهي المناهج الغربیة 
قبل یااذنه لمأوالسؤال یطرح نفسه وهوبها أتتمن خلال تلك المبادئ و المفاهیم التي 

اللسانیون العرب علي النظریات الغربیة وفي أیدیهم نظریة لا تقل علمیة مما قدم 
.؟نعند الغربیی

.221_218، ص ص : 1جسات لسانیة العربیة، مرجع سابق، ودراعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث . 1
.151_150ص ص:لرحمن الحاج صالح ، مرجع سابق ، التفكیر النحوي عند عبد اسعاد شرفاوي،. ینظر،2
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اللغوي في العصر الحدیثرس التحلیلامد:الثانيبحث الم

إنهامن اللغة من حیث لاقاانط، سانیات المعاصرة بوصف نظام اللغة لالهتمتا
هم الطرق أرس اللسانیة و ادماللأهمنتطرقبنیة شكلیة وقواعد وظیفیة ومن خلال هذا س

.لتحلیلاالتي تتبعها في 

المدرسة البنیویة.1

من أهم الدراسات اللسانیات البنیویة )Saussure(تعد الأبحاث التي قدمها دي سوسیر
ي ذاتها دراسة وصفیة تبحث في نظامها فأول من دعا إلى دراسة اللغة إذ أنه كان

وقوانینها دون الاهتمام بجوانبها التاریخیة التطوریة فالهدف الأساس للنظریة اللسانیة
والذي ، وصفیة آنیة تها ولذاتها أي دراستها دراسة اهو دراسة موضوع  اللسانیات في ذ

تعد )Saussure(سیرو سي لمفاهیم الثنائیة التي أتى بها دؤكد علیه أن انأن يینبغ
نها تمثل مبادئ رائدة في علم اللسان لأة في الدرس اللساني الحدیث ذا أهمیة بالغ
:1كالأتيالحدیث وهي 

وسیرسائیات دي نأهم ث1.1

اللسان والكلام .أ

طلحات أساسیة في الدرس اللساني هي ثلاث مصبین)Saussure(رسوسیدي فرق 
لها أشكال كثیرة تنتج من الملكة اللغویة إنسانیةفاللغة هي ظاهرة والكلاماللغة واللسان

ة ضعي في أدمغأن اللغة عبارة عن قواعد نحویة وقوانین اجتماعیة مستقرة بشكل تواأي
حقق من اللغة وهو اجتماعي أما اللسان فهو جزء معین مت،ین باللسان الواحدالناطق

، م2013، 2حمد حساني، مباحث في اللسانیات، منشورات كلیة الدار الإسلامیة والعربیة، دبي، طأینظر، .1
.35_32ص:
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سانیة محددة ومثال ذلك لعلیه داخل جماعة اشكل نظاما متعارفیو ، ومكتسب عرفي و 
أنه اللسان أي إلىي مفردي  ینتيءوالكلام هو ش( اللسان الفرنسي).)اللسان العربي(

الانجاز الفردي الفعلي لقواعد اللغة.

الدال والمدلول .ب

العلامة اللغویة فشیاء لأمفردات تقابل اتا ولیسهالأدلة المتواضع علیمن نظام اللغة 
یر سوستصور ديلا ینفصل أحدهما عن الأخر فالعلامة اللسانیة فينوجهالها
)Saussure(اللساني الذي یتكون من صورة سمعیة فهي العنصر ،هي وحدة النسق

هذه علامة لسانیة )(رجلفكرة التي تقترن بالصورة السمعیة مثلا كلمة الأي ،ومفهوم
والمفهوم )ر.ج.ل(الأصواتلتتابع يمكونة من صورة سمعیة وهو الإدراك النفس

ل هو الصورة السمعیة االدإذن) ، عاقلإنسانحي، ناطق، (الدلالیةالسمات هو مجموع
.یتم الفهمالصوتیة والذهنیةالصورتین نوباقتراي،ر الذهنو صوالمدلول هو الت

.غیر معللةاعتباطیة ل والمدلول علاقة الداالعلاقة بین أنعلى أكد وقد

نیةوالآالتاریخیة .ج

ي تاریخمن جهة وتطوربذاتهمواقع قائ)Saussure(رسیفي نظر دي سو اللسان
هو المنهج الأولالمنهج منهجین فرق بینیجده ومن خلال هذا نأخرىمن جهة 

أما، قب الزمنیة المختلفة حعبر الت التي تطرأ علي اللغةالذي یهتم بالتحولايالتاریخ
یة كما هي علیه في الواقع اللغوي.فهو یتناول الظاهرة اللغو الوصفيالمنهج 

یمكننا من غة ذلك الواقع الذي الواقع الراهن للعلى منیة تركز از تالدراسة الأننجد إذن
على مستوى آنیا من حیث هو وحدات متزامنة یرتبط بعضها بعض نظامهاإلىالنظر 

یهمه سوى لالأنهيمنهج الزمنه عبر الملاحظتلا یمكنالارتباط وهذا فقيالأالمحور 
.تاریخ اللغةإلىر النظ



وطرائقهامناهج النظریات اللسانیةصل الثاني: ــــالف
وطرائقها

65

)الإجرائيمبادئ التحلیل البنیوي ( دراسة في المجال 2.1

المستوى الصوتي .أ

ضل في هالحدیث منذ مطلع القرن العشرین هو تأسیسالدرس الصوتي ما یمیزأهمإن
ومن ذاك مفهوم )Saussure(دي سوسیرالتي جاءت بها لسانیات ة المفاهیم الجدید
وم المتصلة بالمنهج السویسري الذي یقوغیرها من المبادئ  الاختلاف و النظام والتقابل

لا یدرس الأصوات )Saussure(سوسیرغیر أن ؛ أنیةعلى دراسة اللغة دراسة وصفیة
ست یل":خارج حدود اللسانیات حیث یقولیعتبرها لأنه ، كیانات مادیةحیث هي من 

الجانب إلىأشار ولكنه " بغیر الكلامطبعلم اللغة ولا یرتلإضافيالفنولوجیا سوى نشاط 
فهو ،التقابلات الصوتیةإطارمن قیم دلالیة داخل ته فیما یحققه الوظیفي وإلى أهمی

فما یهم في الكلمة لیس هو الصوت ذاته بل الفوارق الصوتیة التي تساعد ":یقول
.1"ل دلالةتحمالتيإذ هذه الفوارق هي ،كلمات الأخرىعلى تمیزها عن جمیع ال

و یتجلى المفهوم  الصوري للغة من خلال ما یظهره مبدأ الاختلافات من فوارق بین 
عد المستوى الصوتي من أبرز المستویات یفي نظام  لغة ما، و الوحدات اللسانیات 
اللغة.المفهوم الصوري وعن عمله في نظاماللغویة الكاشفة عن 

:2مبدأین اثنینغة على لصوتیة للفي البنیة االصوري ویرتكز عمل المبدأ 

التقابلمبدأ.1أ.

خصائص نه یظهر أدوره في من خلال العلاقات الاستبدالیة ویبرز المبدأیتجلى هذا 
عدیزیة و یمن سمات تمیفونیمضمن ما یتحدد به كلللغة ماالنظام الفونولوجي

.160م، ص:2001،،دططیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، دار القصبة للنشر،الجزائر. ینظر ،1
.162_161، ص: المرجع نفسهینظر ،.2
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لسنةالأالتقابل ودوره في عمل مبدأإلىنبه تمن أول)Saussure(رسیدي سو 
العلاقات الاستبدالیة مستوى الحروف من خلالعلى فالتحلیل الصوتي یجرى البشریة،

الفونیمات عما یقابله من فونیما الصفات التي تمیز دتحدیوذلك منلفونیماتاالممكنة بین
وذلك ، للفونیماتزیة یالتمیفي اللسان الواحد ویتحدد الهدف من هذا العمل في بیان السمات

"سار"ومثال ذلك انه لو قابلنا بین الوحدات ،غرض التواصلتسمح بتحقیق لأنها
"ص""ز""س"فونیم من كل كلمة أولیظهر في الوظیفيالفارق أنفسنجد "صار"و"زار"
الفارق  أنین لنا یتبوتشترك في مخرج واحد التيالفونیمات التقابل بین هذه بإجراءو 

الوظیفي یكمن في:

" .ز"و"  س"في لانفتاحاویقابل طباقالإیحتوى على سمة ص

" .س"و"ص"في الهمسویقابل هرالجیحتوى على سمة ز
اقطبالإتقابل الانفتاحوسمة "ز"في الجهرقابل تو الهمسوى على سمة تتحس
" .ص"في 

.العربي للحروف الصفیریة الفنولوجيوبهذه التقابلات نحصل على النظام 

التباینمبدأ.2أ.

نه یحقق بینأویبرز عمله من خلال قات التركیبیةلاعالمن خلالالمبدأهذا یظهر 
مثل تالبنیة الصوتیة أنأي، قوم على الترتیب تتلك الصفة التي الخطیةصفة الفونیمات 
حدتیننطق و إمكانیةوهذه الصفة تلغى زمنیا،المتعاقبةو المرتبة الأصواتسلسلة من 

ةالمتعاقبة والمرتبالأصواتمن هو عبارة عن سلسلة.بَ تَ كَ واحد ومثال ذلك الفعل:نآفي
یحویان كانا إنمعه في الترتیب و یختلف الذي بَتَ كَ الفعل فبخلا]ـ ـــَ، ب، ، ت، ــــ ـــَـــــَك، [

.نفس الحروف والحركات
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وي:نحلوايالصرفالمستوى .ب

ن هذه لأيالتركیبنحويواليلصرفاویة اهتماما كبیر بالمستویین یبدت البنأ
مجموعة منسجمة من الذي قامت علیه فالبنیة المبدأأوالأساسالمستویات تعتبر 

ة تؤدى المعنى تركب بعضها على بعض بكیفیة معینوهذه الوحداتالعناصر والوحدات 
.1اءجز الأنظام متناسق أنهاأي خاصة في الخطاب بكیفیة

يل هذا البناء یمكن الحدیث عن هذین المستویین من ثنائیة المحور الاستبدالخداف
ةالألسنیفي في كتابه محاضرات )Saussure(رسیسو ث عنها دالتي تحيلتوزیعوا

تلك العلاقات التي یتضمن الاستبداليفالمحور ،أساسینمحورین بین حیث میز العامة 
اللغویة والعلامات التي مةالحاصل بین العلايالترابط الذهنإدراكتحقق وظیفتها ضمن 

مشترك وتترابط معه في يءشبا والتي تتسم معه خارج الخطاب تحل محلهأنیمكن 
فیها یخص العلاقات التركیبیة فهي أماعلاقات مختلفة تسودها مجموعاتمشكلة الذاكرة

ةمبنیة على صفأنهامن حیث )Saussure(سوسیرإلیهاتلك العلاقات التي ینظر 
ان العنصران واحد وهذأنعنصرین في نطقإمكانیةتقبل لا خطیة تلك الصفة التي ال

فالكلمات تكتسب قیمتها ،ضمن  السلسلة الكلامیة الأخرجانب إلىیقع الواحد منهما 
قیمتها تكتسب فإنهاالكلمة في تركیب ما ما تدخل دعنف"ترد فیه 2السیاق الذيمن خلال

.3"یلحقها من كلمات أویسبقهامن مقابلتها لما 

. ینظر، صوریة جغبوب، قضایا اللسانیات بین الأصالة والمعاصرة من خلال كتابات احمد مختار عمر، أطروحة 1
.94،ص:م2011/2012الآداب واللغات، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر دكتوراه في علوم اللسان ، كلیة 

.89انیات البنیویة، مرجع سابق، ص:ة، مبادئ اللسبطیب د. ینظر ،2
م، 1992، دط، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع ،القاهرة ، مصر،الأدبينظریة اللسانیة في النقد ال.  صلاح فضل، 3

.21ص: 
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النظام اللساني یتحدد من خلال مجموعات من الوحدات أنج نستنتمن خلال هذا 
مجموع مع و یة الوحداتمع بقتتبادلهافي ضوء  العلاقات التيالتي تتحد كل منها 

.الأخرىتقابلها مع الوحدات إطاروفي فالعلامة تكسب قیمتها داخل التركیب النظام 

نه نظام من أعلى ضرورة على تصور اللسان على )Saussure(روسیسدي أكد وقد
المسائل بیبدأحیث والصوتیةالنحویة و ة یالدلالة على المستویات العناصر المترابط

في خدمة الأصواتموظفا ،سائله مو النحو الصرف ثم الصوتیة ثم اتبعها بمسائل 
الكلماتیفصني بتملة فیعنامنظمة متكبنیة یرى اللغة البنیوي فالفكر"الصرف

الطابع إبرازصل والوصل مع من حیث الفالإضافیةوصلاتها الاشتقاقیة وصورها 
اللغة وما یترتب على ذلك من فكرة المعاقبة في الموقع ثم الربط لأنماطي العضو 

.1"النظامالتي تؤدیها الصورة فيظیفة و والبین الصورة 

باعتبارهما  یمثلان الجانب يالمحورین الاستبدالي والتركیبوظیفة تبرز السیاقوفي هذا
آلیةلامات ویجسد لنا في حركیة العهویتحكم عن طریقلنظامفیه االذي یعملالإجرائي

التي تقوم علیها الإجراءاتأهم الأتيالمثال التقابل فیما بینها وسنوضح في الاختلاف و 
.2العلاقات الاستبدالیة و التركیبیة

الربط بین التفكیر اللغوي عند  العرب ونظریات  البحث اللغوي الحدیث، مرجع أهمیة. ینظر، حسام البهنساوي، 1
.28، ص:سابق

.90_89:ص ة، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق، صبطیب د. ینظر،2



وطرائقهامناهج النظریات اللسانیةصل الثاني: ــــالف
وطرائقها

69

لمختلف العلاقات الاستبدالیة والتركیبیة جرائيالإیوضح  الجانب :)01(رقملشكلا

العلاقات

الاستبدالیة

المعرفة                          

العلم

الجهل

العلم سبیل السیادة

العلاقات التركیبیة

.90م، ص2001ة، مبادئ اللسانیات البنیویة، دار القصبة للنشر،الجزائر،بطیب د،ینظر:المصدر

الخ ....التعلم والمعرفة والدرایةفكلمة العلم هنا تتقابل مع كلمات أخرى مثل 
.الغباءالحق،الجهل،:مع كلمات مثلضادسیاق التوتتقابل في،الترادفسیاق في

قیمتها الدلالیةتستمدالعلم ن كلمة إف،لحلم مثلا في سیاق التجانس وهكذاومع كلمة ا
التي تشبهها و تختلف معهاالأخرىالكلمات ین هذه الكلمة  و من خلال المقابلة ب

الحروف إنالكلمات فحسب بل مستوىىعلستبدالالالا یقتصر و ت ذاتهفي الوق
لم س)في كلمة السلم و(ح) في كلمة الحذلك الحرف(ومثالالإجراءبنفس تحض

.مع الحرف (ع) في كلمة علم علاقات استبدالیة من 
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كما بین (ع)وحرف العلاقات التركیبیة تظهر من خلال العلاقة بین كل حرف أنكما 
)Saussure(وقد وضع سوسیر،و(ل) في العلم وبین كل كلمة وكلمة علاقة تركیبیة 

وحدتین إلىتنقسم )راغب(désireuxالوحدة أنهذه العلاقة التركیبیة من خلال المثال: 
الأخرإلىاحدهما جزء ین مستقلین بل یضافتالیسأنهماغیر (désir_eux)فرعیتین

ومثال ذلك في العربیةالتركیبي.تعاضدهمافي إلاین العنصرین لیست قیمة هذأنأي
ق قنه لا یحأأيملة جقیمة له من دون بقیة الوحدات الالجملة الفعلیة لافي الفعلأن

صلة أيمن خلال ما تؤدیه وظیفته النحویة (التركیبیة)إلاوظیفته الدلالیة التواصلیة 
.1كان متعدیاإذاكان لازما وبالمفعول إذاالفاعل 

یتعدهامن المستوى الصوتي ثم یبدأوي یالتحلیل البننأنجد امن خلال هذ
النظام اللساني هو عبارة عن مجموعة من ن هذا أو ،الأخرىاللسانیة یاتالمستو إلى

ضمن تجاور الوحداتأيالأخرىعلاقتها بالوحدات إطارالوحدات التي تتحدد قیمتها في 
.                                                                                   فیما بینها

حاةالنفقد كانت محل اهتمام بنیويعلم اللغة الهدفهي وتحلیلها البنیةكانت اوإذ
یشتمل على عناصر بنیویةویهبیسن كتاب وعلماء اللغة في التراث العربي وذلك لأ

یات مستویین من مستو بین میزواقد ویهیبالخلیل وسأمثالالأوائلاة العربیة حننأكما 
:2وهي كالتاليالنحویةالدراسة 

 الأولالمستوى:

وتتبعه وتمثله القواعد المجردة التي یغلب علیها الطابع التعلیمي الأداءویتمثل في رصد 

.91_90:صطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق، ص،. ینظر1
ینظر، حسام البهنساوي، أهمیة الربط بین التفكیر اللغوي عند  العرب ونظریات  البحث اللغوي الحدیث، مرجع سابق، . 2

.27ص:
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الثانيالمستوى:

العلاقات التركیبیة المختلفة بین الكلمات داخل اتمثلهو نىببالمالمعني ةثل في علاقتمی
ة.الجمل

صغر الوحدات أمن یبدأفالمعنى عندهم مبنى والمعنى،النائیةاهتموا بثأنهمنجد إذن
مفهوم ،فاءكبر الوحدات بنأتمثل عندهم الجملةأنین ححروف في الو الأصواتالمتمثلة في 

ةفكر إلىأبحاثهمفي تفطن النحاةویة وكذلك یخصائص البنأهمثنائیة التركیب یعد من 
ي ابن جنمع مع نهایة القرن الرابع الهجريحلى بوضو جالتي تتالتضام والتركیب

.الجرجانيو

تعتمد العربي وهذه الفكرة وياللغفكرالب عن غلم تمفكرة الضمائأنا نجدمن خلال هذ
على تحدید المكونات الكبرى للجملة من خلال الاعتماد على علاقات خاصة بین كلمة 

بین ةتحلیلاتهم للجملة في ضوء تحدید نوع العلاقبنوالجملة فقد إطارداخل وأخرى
وصلة علاقأوضافةالإةومن ذلك نجد ما یعرف عندهم بعلاق،میمیةضالكلمات ال

ا من العلاقات بین الوحدات داخل السیاق الكلامي .تبعیة وغیرهعلاقات أو

زیعیةویة التو یالبنةرسالمد3.1

مثل أخرىنجد اهتمامات بل سابقا فقط قدمناه فیماالبنیويتجاهالالا تنحصر جهود 
مؤسسا )R.Bloomfield(لیونارد بلومفیدالتي یعتبر الأمریكیةالتوزیعیة رسةجهود المد

ه التي تعد امتداد لما جاء بإضافاتمن )HARISS(اریسههقدمامإلىلإضافة   اب،لها
تعد جزء من الأمریكیةفاللسانیات المكونات القریبة إلىالتحلیل مبدأمن ذلك ، و أستاذه

ومن ذلك الدراسة بمبادئها،ها وتنهج منهجها وتعملعیفهي تسعى سیةنیو اللسانیات الب
بنا ر ومن خلال هذا التحدید جدی،وغیرها والموضوعي يالمنهج العلمإتباعالصوریة للغة و 

.قوم بها؟تالتحلیلیة التي الإجراءاتقوم علیها وما هي تالتي المبادئأهمعن نتساءلأن
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مبادئ التحلیل التوزیعي1.3.1

:1تتمثل مبادئ التحلیل التوزیعي فیما یلي

علي الموقع الذي یحتله العنصر ضمنیدل مصطلح التوزیع :مفهوم التوزیع.أ
ومحیط ،مجموع العناصر التي تحیط بهبأنهتوزیع عنصر یحدد وقد المألوفةهحوا لیت
التي یتوافق كل الأخرىالعناصر أيه یتكون من ترتیب العناصر التي ترد مع)أ (عنصر

)أ(التي ترد مع العنصروالعناصر ،يفي تركیب كلامصرمنها في موقع معین مع العن
.هذا العنصر لهذا الموقعنتقاءافي موقع معین تدعى 

بدائل توزیعیة أنهاأينفسه لها التوزیعأنه یقال صر اللسانیة التي لها التواتر نفساالعنو 
الكلام وعرفها لأقسامض)حیث تعر ه672(ألفیتهفي ابن مالكومثال ذلك ما ورد عن 

یلي:ماألفیتهحسب موقعتها كما فعل التوزعیون حیث جاء في 

میز حصلـــــــــلاسم تــــــسند لـــــــنداء وال             ومــــــتنوین والــــــالجر و الــب

نجليــــــــیعلن ـــــبلن فــــــــون اقـــــــونعلي            فـاـــــیعلت واتت و ـــــا فتب

والیة التي ترد فیها حتوزیع العناصر اللسانیة ضمن الي عراابن مالك قدأنوبهذا نجد 
.والتي تتباین فیها العناصر اللسانیة من حیث تواترها في السلسلة الكلامیة 

: المعنىإقصاء.ب

له أهمیةلا لأنهیصر التوزعیون على استبعاد المعنى استبعاد كلیا من التحلیل اللغوي 
تخضع لهاأنلدراسة الوصفیة العلمیة الدقیقة التي یمكن إخضاعهن المعنى لا یمكن ولأ

.الأخرىالظاهرة الأنساق 

.229_227. ینظر، احمد حساني، مباحث في اللسانیات، مرجع سابق، ص:1
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منهج التحلیل التوزیعي2.3.1

إلىتحلیل الجملة مبدأالتحلیل التوزیعي للوحدات الدالة والجمل من إجراءاتتبتدئ 
بحیث )Bloomfield(بلومفیدسیسهأتانطلق في مبدأوالنهائیة وهو اشرةالمبمكوناتها 

طبقة إلىكبر من بعض ویتم التحلیل من طبقة أمن طبقات بعضها تتألفیعتبر الجملة 
منها ومثال دنيأهو ماإلىالتي لا یمكن تحلیلها الأولیةالعناصر إلىیتم الوصول أنإلى
ذلك

:1این هممباشر مكونینلف من أفهذه الجملة تت(الأولاد یشاهدون التلفاز)

مكون مباشریشاهدون:یشاهدون التلفاز:ي كما هي           قتبالأولاد:

التلفاز: مكون مباشر

:هذا النحوعلي مكونات نهائیة إلىوتحلل هذه المكونات المباشرة 

تلفاز+لاالتلفاز=؛  ونیشاهد+=نیشاهدو ؛       أولاد+لا=الأولاد

:یلينستنتج ماأنیمكننا من خلال هذاو 

.مكونات مباشرةهي 1،2،3المكونات: 

.هي مكونات نهائیة4،5،6،7،8،9المكونات:

.229ص:حمد حساني، مباحث في اللسانیات، مرجع سابق،أینظر، . 1
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في المواقع التعویضإجراءمكانإبالبناء المتدرج للعبارة و إظهارفغایة هذا التحلیل هو 
السابقة التي احتلتها مفردات المثال السابق دون مساس بالمكونات التي تشكل العبارة 

.وهكذاعوض یلعبون ویشاهدون تبالأطفالالأولادتعویض فإمكاننا

قة التحلیل حیث وقفوایبتطویر طر التوزیعینوالعدید من )HARISS(وقد قام هاریس 
:1هماأمرینعند 

 البنیة المجردة للكلام وذلك من خلال تحدید المخطط إلىالانطلاق من سلسلة المكونات
ومن ذلك:الحدیثةالأوربیةالذي تجرى علیه الجملة في اللغات 

ركن فعلي+ي ركن اسم(العبارة)ع

:ابتكار ثلاث طرق مشهورة تمثل التحلیل التوزیعي تمثیلا دقیقا وهي
:لتقویسا.أ

متداخلة لتمییز المقاطع الداخلة في التركیبأقواسقوم هذه الطریقة على وضع ت
: 2لهذه الطریقةوفي الجملة التالیة تمثیل 

(الولد یشاهد التلفاز)المثال

18)17)16)15تلفاز)14(13ال)12(11(10یشاهد)9(8(7)6ولد)5(4ال)3(2(1(

.307صمرجع سابق،مبادئ اللسانیات، دور،قأحمد محمد ،ینظر. 1

.309_308:ص صالمرجع نفسه، .2
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للدلالة على المقصود منها على هذا النحو:الأقواسویمكن هنا جمع 

))))تلفاز() ال(() یشاهد(( )   ولد)() ال(((

:الأقواسإلیهتشیر المتسلسلة ماالأرقامونبین بحسب 

فعلير: عنص= یشاهدون17_8= الجملة18_ 1

= یشاهد: عنصر فعلي10_9الولد: ركن اسمي= 7_2

= التلفاز: عنصر اسمي16_11التعریفأداةال: =4_3

تعریفأداة= ال: 13_12ولد: عنصر اسمي=6_5

تلفاز: عنصر اسميال=15_14

كیتو هصندوق .ب

لة مویمكن ترتیب الجوكیت هبصندوق یسمى  مانمثل لتحلیل الجملة باستعمال أنیمكن 
:1تنازلیا ومثال ذلكأوعدیا اتص

le vieil homme vendait des fruits ع فواكهیلرجل العجوز  كان یبا

.311ص: ،مرجع سابقمبادئ اللسانیات، دور،قأحمد محمد ،ینظر. 1
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یوضح طریقة تحلیل الجملة باستعمال صندوق هوكیت:)01(رقم جدول

.311م، ص:2008، 3طدمشق،،مبادئ اللسانیات، دار الفكردور،قأحمد محمد ،ینظر: المصدر

مكونات الجملة بحسب التقسیم التنازلي:إلىالأرقاموتشیر هذه 

صفة= 8الجملة = 1
اسم= 9الركن الاسمي = 2
جذر فعلي= 10الفعليالركن = 3
تصرف زمنیةةلاحق=11التعریف= أداة4
تنكیرةأدا=12مجموعة اسمیة= 5
اسم علامة الجمع= 13فعل= 6
اسمياسم جذر =14تركیب اسمي= 7

= علامة جمع     15

Le vieil homme vendait des fruits1
vendait des fruits32 Le vieil homme

des fruits7vendait6Le vieil homme 5Le

4
Fruits13Des

12
Ait
11

vend
10

Homme
9

Vieil
8 S

15
Fruit

14
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:1تكون كالتاليكیت هو صندوق على الجملة العربیة بحسب قمنا بنفس العملیةوإذا

تمثیلا لتحلیل الجملة العربیة عن طریق استعمال صندوق یوضح: )02رقم (لجدو
هوكیت

.195:صم 2001دط،للنشر،الجزائر،القصبة ،دار،نویةئ اللسانیات البمبادطیب دبة،:المصدر

التمثیل التشجیري.ج

التشجیري الذي نشیرطریق التمثیل تستخرج بنیة هذه المكونات عن أنیمكن 
المكون الرئیس إلىیشیرالذيالأعلىالجملة التي تحتوي على جذر الشجرة في إلىه فی

العقد النهائیة تشیرأنمكون واحد قابل للتجزئة على حین إلىكل عقدة وتشیر 
.یة الصغرىو الوحدات النحإلى

.195_194مرجع سابق، ص ص: ویة،ینمبادئ اللسانیات البظر، طیب دبة،ین.1

صنع
حضارةالـــــــنـــــــــــــــــــــاأجداد

الـــــــحضارةأجدادنا
أجدادنا الــــــــــحضارة

اـلـــــــــــحضارةصنع أجدادنا 
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تمثیل التشجیري للجملةال): یوضح طریقة 02شكل رقم (

.194:م ص2001دط،القصبة ، للنشر،الجزائر،نویة، دارلسانیات البمبادئ الطیب دبة،المصدر:

كونات المباشرة معن طریق الأيون عند هذا المستوى من التحلیل فلا یتوقالتوزعیون
جمیعوإحصاءجل وصف أوحدات في الجملة وذلك من للبل یواصلون دراستهم النحویة 

:1ویقوم العمل لمفهوم التوزیع على مجموعة العلاقات وهي،لوحدة ماالسیاقات 

وهي التي تجعلنا نمیز بین:علاقة الترتیب:
خو زید صدیقنا أ-
أخوناصدیق زید -

)في هادئ الدار رجل(ونرفض ئ)في الدار رجل هاد(وهي التي تجعلنا نتقبل

الأخرىبهااإحدبین الوحدتین عندما یمكن تعویض بط تر وهي التي:التعویضةعلاق
فالجمل:
زید صدیقيأبو-
ستاذ زید صدیقي أ-
جار زید صدیقي-

.95م ص:1998، 1والقضایا العربیة ، المكتبة العصریة، بیروت، طمصطفى حركات ، اللسانیات العامةینظر،.1
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جاءت في موقع واحد من الجملة فهي علاقة)ر، جاذ، أستاأبو( :أننلاحظ هنا 
تعویضیة.

الوحدات اللغویة المختلفة فالفعل یستدعى فاعلهتوجد علاقات بین: تلازمةعلاق

دى فهذه كلها علاقات احرف النداء بالمن،وفاعله وكذلك الجار یتعلق بالمجرورنائب أو
لغوي حدود لتجاوز في التحلیل اقد ) HARISS(هاریسأنهذا نجد إلىبالإضافةتلازم 

أكثرأومتكلم واحد عندترد متعاقبةیشمل العلاقات بین الجملة التي لد متجعله یبالجملة 
التي تحول في سیاق واحد معتمدا في ذلك على نوعین من التحویلات:التحویلات المفردة

جملة إلىجة التي تحول الجملتین و والتحویلات المزد،البسیطة أوأخرىإلىجملة واحدة 
:1یأتيعنده فیما الأساسیةواحدة وتتمثل التحویلات 

المبني للمجهول.إلىي للمعلوم تحویل المبن-

.تحویل البدل-

.تحویلات الاستفهام والنفي-

د النحاة عنة ئبغاأوالتوزیعیة لم تكن بغریبة النظریةأننؤكد علیه أنوالذي ینبغي 
التوزیعیةلمفهوم اتطبیقإلالیست النحاةأعمالفي مثلا والتي تظهرففكرة التضامالعرب 

عینتقع في توزیع مأنینبغيالكلمات التي او وحددم،الضمائأنواعالعرب فلقد عرف
في توزیع الأساساعتباطا فهكذا یأتيح فالتوزیع لا للا تصلأنهاأخرولا تقع في توزیع 

سعید حسین بحیرى، مؤسسة ینظر، بریجیته بارتشت، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكي، تر:.1
.242_241م، ص ص: 2004، 1المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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والتوابع الإضافةأبوابوهذا ما نجده في اللغویة متعلق بما یحیط بهذه الوحدات،الوحدات
.1وغیرها

كان یقصد من ورائه الموقع " )Harrisمصطلح الذي وظفه هاریس (الوكذلك نجد 
عنصر الاى هذالسیاقات علتأثیراللغوي في السیاقات المختلفة ومدى عنصرالذي یحتله ال
.2"نحو العربيالفيالفكرة الموجودةاللغوي وهذه 

: 3یليفي الجملة حسب السیاق الذي تتوزع فیه وهي كماذلك تحدد وجوه(ما)ومثال

)(34الأنبیاء:[﴾﴿:قال االله تعالىالنافیة:ما[

17[طه: ﴾﴿:قال االله تعالى:(ما)الاستفهامیة[

(ما):197البقرة: [﴾﴿:قال االله تعالىالشرطیة[

.(ما)تموقع فیها تهذه مختلف السیاقات التي أننجد إذن

البحث اللغوي الحدیث، مرجع سابق، فكیر اللغوي عند العرب ونظریات الربط بین الت. ینظر، حسام البهنساوي، أهمیة 1
.28ص:

.76م، ص: 1988، 2أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط. محمود2
.183م، ص:1991، 2. محمود سلیمان یاقوت، فقه اللغة وعلم اللغة، دار المعرفة، مصر، ط3
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ةالمدرسة الوظیفی.2

من النظریة نقديینطلق من موقف تیار بنیوي ضمن ،الوظیفیة العامةرج النظریة دتن
التاریخیة وقد ظهر المذهب الوظیفي في حقل الدراسات اللغویة الحدیثة في العقد الثالث

من علماء فریقنشاهاأحلقة اللغویة التي البالضبط مع فاكیا و و سلو بتشیكمن القرن العشرین 
لباحث فیها یحاول " ان لأنبالوظیفییووقد سم،)Saussure(سوسیري دباعتأاللغة ومن 

كانت كل القطع  الصوتیة التي یحتوي علیها النص تؤدي وظیفة إذایكتشف ما أندائما 
.1"بین المعانيما في التمییزدور هانه یبحث عن القطع التي تلعب أي نلا یعأمفي التبلیغ 

مثلتتو یفیة،ظلهما اهتم بالدراسة الو أوینساسیأنباتجاهیوقد تمیز المذهب الوظیفي 
الاتجاه الثاني فیبحث في المسائل التركیبیة من منظور وظیفي أماةونولوجیفالفي النظریة 

باعتبار حديالتي تقوم علیها كل نظریة على الأساسیةین المبادئ بسناومن خلال هذ
كل واحدة منهما ممثلة لمدرسة قائمة بذاتها أن

(حلقة براغ اللسانیة)ةمنهج الدراسة الفونولوجی1.2

سنة )mathesius(سیوس ثإلي اللساني التشیكي ماهذه النظریةهورع الفضل في ظجیر 
أمثالنییالتشیكبعض طلابه من اللسانیین إليبالإضافة ،كیة یبمدینة براغ التشم1926

وغیرهم وقد عرفت بالمدرسة الوظیفیة )HORALEKهورالك(و )HAVEANEK(هافرانك 
ثلاثة )م1928(سنة هایلإنضمانانت بدایة ظهور علامات الشهرة لهذه المدرسة حیكو 

ونیكولاي تروبتسكوي ) r.jacobson(رومان جاكبسون   :لسانیین روس وهم 
)N.TROUBETZKOY ( كرسفسكي وكذلك سیرج)S.KARCEVSKI (

.86م، ص: 2006، 2. خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ اللسانیات، دار القصبة لنشر، الجزائر، ط1
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نه من خلال انضمامهم لهذه الحلقة ساهموا أیتمیز به هؤلاء الثلاثة هو ماأهمن أو 
.1كبر المدارس الحدیثةأفي تطویرها وجعلها مدرسة من 

ةالفونولوجیةمنهج الدراس2.2

ا بینها بسمات صوتیة محددة تسمح بتمییز كل مفي اللغات الطبیعیة فیالفونیماتتتمیز
من الصعب الألفونات أنوهي محدودة العدد في اللغات الطبیعیة في حین الأخرىمنها عن 

له أنبحیثفي اللسان المدروس ةفونولوجیصغر وحدة أ،فالفونامحصر كل سماتها الخاصة 
نهج دقیق وذلك من خلال ما وضعه تتمیز بمةالفونولوجیالدراسة أنوبهذا نجد ،تمیزیة وظیفة 

:2یليماكوهيالفونامضوابط لتحدید هذامن قواعد و ) TROUBETZKOY(تروبتسكوي

:الأولىالقاعدة .أ

دون تغیرالأخرمحل حدهما أیحل أنكان الصوتان من اللسان نفسه ومن الممكن إذا
یكون هذان الصوتان صوتین اختیاریتین لفونام واحد ومثال ذلك إذننعنى حیلمفي ا

هذا التنوع الصوتي أنمختلفة غیر صور نطقیة ي لهلسان العربلفي اصوت الجیم
.لا یغیر في المعنى شیئا 

:القاعدة الثانیة.ب

الأخرحدهما محل أیحل أنكان الصوتان یظهران في الموقع الصوتي نفسه ولا یمكن إذا
مین مختلفیننواقعیتین لفو تینالصوتان صور نن هذاأدون تغییر في المعنى فنقول ب

.المعنى قد تغیرأننجد هنا إذننالحال،جال،،قالومثال ذلك:

.103، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق، ص:بةطیب د. ینظر ،1
.67_66ص:ص ،ات، مرجع سابقحمد حساني، مباحث في اللسانیأینظر، . 2
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:ةلثالقاعدة الثا.ج

النطقیة أوالسمعیة الناحیةفیما بینهما مناربین لسان نفسه متقكان الصوتان من الإذا
واحد بیتان لفونامیصورتان تركالصوتي نفسه فهما الإطارفي ان مطلقاولكن لا یظهر 

وى لكنه یتحقق في الواقع المنطوق ثالنون في اللسان العربي فهو صوت لفونام :ومثال ذلك
شفویا فیكون أصواتحسب ما یجاوره من أيفي الكلمة هفي صور مختلفة حسب موقع

كما في كلمات فاءالجاء بعد ا إذي نأسناشفويوهو ذنبكما فيلباءاجاء بعد صوتإذا
أسمیناهمحصلة ما أماصوت النون عن الفروق ونطلق علیهىتغاضنكل ذلك ومع، نفأ

.نطقیةتنوعاتالسابقة عبارة عن مثلةالأفي انون

لنظریة الوظیفیةالأساسیةالمفاهیم 3.2

:1تتمثل في

:وظیفة التواصلیةمفهوم ال.أ

للسان البشري هي ما یسمح لكل الأساسیةالوظیفة أن)A.Martinet(نيمارتندريأیرى 
التواصل و لغیره من الناس وهذه الوظیفة هي وظیفة التبلیغ الشخصیة هتیبلغ تجربأنإنسان
نتاج اللغةأنالتي یرى فیها )Saussure(دي سوسیرولةالمجتمع وهذا امتداد لمقأفرادبین 

.لتسهیل التواصلشكل تواضعات ي فجتماعيا

وجدالتقطیع المز مبدأ.ب

هاتواهتمامورغباته الذاتیة أفكارهالتعبیر عن إلىالإنسانمیلهذه التقطیع یظهر إن
للغیر ویكون اإیصالهوهاظهار إإلىتجربة في جوهرها والتي یسعى الشخصیة التي تمثل 

.105_104اللسانیة المعاصرة، مكتبة الآداب، الجزائر، دط، دت، ص ص: . ینظر، نعمان بوقرة، المدارس 1
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الإبلاغمستوى إلىهذا السلوك لا یرقى بحركة دالة،و وأصرخةوأبصیحةإماذلك 
سلسلة من إلىالتي تیسرت صیاغتها في اللغة الإنسانیةالتواصلي لذلك تفكك التجربة 

التقطیع المزدوج یعد دأمبأننجد وبهذا،الوحدات الصوتیةعدد من إلىثم الوحدات الدالة
سان البشري مختلف عن بقیة الرسائل اللأنوالذي یري )Martinet(مارتنينظریة أساس

اللسانیة تتكون من مستویین الأقوالأنأي،لكونه مزدوج التقطیع، التبلیغیة

:1مختلفین هما

 الأولمستوى التقطیع:

وتسمي          في هذا المستوى یتم تحلیل سلسلة من الوحدات لكل منها صورة صوتیة و معنى 
خمسة مونیمات :إلىقرأ الطالب كتابین تحلل :و مثال ذلكاتمبالمونیهذه الوحدات 

/ین / كتاب/ طالب /ال /قرأ/

مستوى التقطیع الثاني:

: ومثال ذلكعلى مستوى التقطیع الثانيكذلكي تقسمهالة و تسمى وحداته بالوحدات غیر الد

حدات غیر و إلىذلك بتجزئتها هنا تم تحلیلها و "كتاب"فوحدة بْ /ـــــــــاَ /ت/ـــــــ /ك/:كتاب
.دالة تسمى الفونیمات

یعد سمة بارزة من شأنها أن )Martinet(مارتنيمبدأ التقطیع المزدوج عند أننجد إذن
التي تعتمد على وحدات الأخرىبلاغیةالاالأنظمةن سائر عتمیز وحدات اللسان البشري 
.ذات دلالات محددة و نهائیة

.108ة، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق، ص:بطیب د،ینظر.1
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:مبادئ التحلیل الوظیفي4.2

التفریق بین مبدأفي تحلیله لوحدات العبارة من ) A.Martinet(ي مارتینأندريینطلق 
بناءتخضع له جمیع الوحداتنموذجيحلیليتارطإوظائفها حتى یتمكن من وضع 

:1ليامجوعة من المبادئ وهي كالتإلىنظام بناها التركیبي بحیث انتبه على ما یقتضیه 

:الصلات القائمة بین الوحدات اللسانیة.أ

تأثیرات وما ینتج عن ذلك من یمدرس التركیب اللساني الوظیفي العلاقات بین المونی
هذه العلاقات تأثیرمونیم داخل الجملة انطلاقا من كیب وتتحدد وظیفیة كل افي طبیعة التر 
المونیم تتحدد قیمته الدلالیة والوظیفیة من خلال صلته أننلاحظالمبدأمن خلال هذا

.المجاورة له في السیاقالأخرىات یمبالمون

:نیةارتبة الوحدات اللس.ب

معرفة یجبوظیفتها بللتحدیددراسة علاقة المونیمات في ما بینها وحدها لا تكفيإن
ف اختلاإلىموقعها وانتظامها داخل تركیب وفق تركیب معین فاختلاف الموضع  یؤدي 

ضرب زیدا عمرو فهنا أودا زیوفي العربیة:ضرب عمر ومثال ذلك ،التركیبیة وظیفتها
الإعرابیةدور العلاقات إلىاجع ر هذه نبیان مواضعها لأإلىلا یحتاج في تمییز وحداتها 

والتأخیرم یبالتقديأمواضعها غادرتولو،بوظیفتهامحتفظةالتي تظل الكلمات معها
قرینة مقدرة ولیست هناكالإعرابیةهناك حالات نادرة التي تكون فیها العلامات نأغیر 

بحیث تتدخل موسىيضرب عیسالمثال كما في تشابهینالمموضعیها معنویة تمیز بین 
.للجملة صليالأالترتیبعلي المحافظة ةموجبالقاعدة النحویة

.107_106. ینظر، نعمان بوقرة، المدارس اللسانیة المعاصرة، مرجع سابق،ص ص:1
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للوحداتالدلاليالمحتوى .ج

دلالة خاصة ومستقلة للمونیم الذي یكسبهالدلاليوى حتعلى الم)Martinet(ي تینر یركز ما
عاة معنى الوحدات ار مأنومعنى هذا ،ة داخل التركیب ز ه یؤدي وظیفة ممیعن غیر تجعل

.في التحلیلضروري أمر

:غويلالاقتصاد ال.د
عبارة عن وحدات التي هيو (العلاقة بین بنیة اللغة من جانب أساسعلى المبدأیقوم هذا 
وظیفیة لیمكن وهو ما،)احدود لهلا التي هي مجال واسع (اللغة وضیفةبینو )محدودة

.ممكنيهنجهد ذبأقلتم تنأالتواصل 
وظیفي للوحدات بتصنیف )Martinet(يالسابقة قام مارتینالمبادئوفي ضوء 

أصنافوینتج عن ذلك ثلاثة الوظائفمقاییس موضوعیة لضبط لإیجاد،اللغویة
:1وهي كالتالي

 غدا ) أمسفي اللغة العربیة (ظروف الزمان : مثل تفيالمكالمونیم،
دون یتأخرأوأمس(الظرف)المونیمیجوز تقدیم أمسسافر محمد :ومثال ذلك

.تهتتغیر وظیفأن
یتجلي دورها في إسناد في نظام اللسان العربي التيرمثل حروف الج:ونیم الوظیفيمال

.هذا القلم لعلىالاسم الذي بعدها ومثال ذلك:إلىوضیفة ما
 لأنهیفیا بحسب ترتیبه وسمي تابعا كارتباط اللفظ بأخر ارتباطا وظ:التابعالمونیم

.بالمؤكد:ارتباط الصفة بالموصوف والتوكید بتبعیته لغیره ومثال ذلك إلالا یحقق وظیفته 
أربعةوهناك تصنیف وضیفي للوحدات اللغویة المركبات النحویة ونتج عن ذلك 

:أصناف

.112_111ص:ص ة، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق،بطیب دینظر ،.1
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یتركب من وحدات ذات علاقة وثیقة ولا ترتبط وظیفته بموقع في :كتفيالتركیب الم
إسرائیلانهزمت الهدنةل بقأوالهدنةقبل إسرائیلانهزمتالكلام مثال:

 بمفردهخطابایشكل أن: یمكن الاسناديالتركیب
لة في النحو العربي وهو على نوعیین:ض: ویشبه مفهوم الفالإلحاق

هدایة العلم نور و في قولنا :: مثل المحلق(هدایة )بالعطفالإلحاق- 

إلیهیة مختلفة مثلا النعت والمضاف و حنویشمل وظائف:بالتعلقالإلحاق- 
نافعاكتاباتاشتری:والمفعول به وغیرها ومثال ذلك الملحقات نافعا وكتاب قولنا

:همارتینیأندريالتحلیل الوظیفي عند5.2

من شقین هما: تتألفالجملة بحسب المنظور الوظیفي أن)Martinet(نيتر ایري م
إلیهاالإشارةسبقت أوهم عنصر یحمل معلومات معروفة دفالمسند عن، إلیهالمسند د و سنالم

جدیدة تقدم للسامع مل معلومات حهو ما یإلیهالمسند أنمن خلال السیاق على حین 
والمفعولیة . كالفاعلیة نحویةاتاعتبار يبأهنا إلیهالمسند سند و لملولا علاقة ئر االقأو
.خبارالإو الابتداء و 

المعروفة لدى المتكلم كلامه بالمعلوماتیبدأن المرء بالمسند لأهنا التحلیل یبتدئ
:1خلاصة الكلام المقصودند یحمل بعد تمهید المسإذثانیا إلیهسند ملتي ایأثم 

]46[ الكهف:﴾﴿

إلیهمسند ــــالمسندــــــــــال

.229_228ص: ، صأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، مرجع سابقینظر،.1
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إلیهنه یقدم المسند إعنصر معین في الجملة فإلىالمتكلم جذب الانتباه أرادما وإذا
:هذامثالو على المسند 

أمسالبلاد لیلة إلىوصل يالصینيالوفد الریاض

مسندإلیهمسند 

نیماتمو المن أصنافي إلوكذلك ینطلق في تحلیله للجملة من خلال تقسیم وحداتها 
ومنها ما یمثل ملحقا لهاالاسناديمنها ما یمثل نواة الجملة وهي التركیب والتركیبات

.بیوم العیدالأطفالیفرح ومثال ذلك: 

بیوم ":إلحاقلى إ و "الأطفالیفرح ":إسناديتركیبإلىابتدائیا تحلل الجملة هنا تحلیلا
یفرح وال التعریف "هي:عنیمات توابو مثثلاإلىالاسناديب ثم یحلل التركی،"العید

الأخیر: بیوم العید ویحلل هذا تركیبا مكتفیافهصیو لیهإر ظفینلإلحاقاأما"وأطفال
"ومی"وثلاث مونیمات توابع هي ،الباءحرف مونیم وظیفينیمات هي:و مأربعة:إلى
الوحدات ما یمكن تحلیله لم یعد هناك من التحلیل حیث فوهنا یتوق"،عید"و"التعریفال"و

.1صغر منه مما یحمل معنى في الجملةأهو ماإلى

:مارتینیهو الجرجانيبین 6.2

التي هي الآلةلهذه الأساسیةالاتصال هو الوظیفة أن)Martinet(یرى مارتینیه
لا تقل أخرىائفلها وظأنكما یرى ،وجود للفكر دون اللغة نه لاأوعاء الفكر و أنهااللغة و 

التفاهم أداةن اللغة أبعبد القاهروهذا ما قال به الأهمیةمن حیث الأساسیةعن الوظیفة 
في وحروففي حروف،أصواتركب فیما بینها فاللغة تتأجزاءت سیلأنهاى كذلك ویر 

البیان وحدة ل في نحو ونحو في بیان،موج،اسنادیةكلمات في جملو كلمات،

.188ص:ة، مبادئ اللسانیات البنیویة، مرجع سابق، بطیب دینظر ،.1
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السامع إعلامالقصد من الكلام هو أوالغرض نأإلىأیضاالجرجانيأشاركما لا تتجزأ،
سامع شیئا لتعلم اأنمعاني الكلم:إلىومعنى القصد ":فقال 1شیئا جدیدا لا یعلمه

الكلم المفردة التي معانيتعلم السامع أنالمتكلم لست تقصد أیهانك أومعلوم یعلمه،لا
تكلمه أنال حومى خرج في اللغة ومعنى زید،ن(خرج زید)لتعلمه معفلا تقل:تكلمه بها،

.2"لا یعرف هو معانیها كما تعرفبألفاظ

في النطقألفاظهاتوالت أنالغرض بنظم الكلم لیس:"یوضح هذا القصد یقولهو
.3"ت معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل قتناسقت دلالتها وتلاأنبل

بسیاقها على علاقة الكلمة یلح عبد القاهرأنوغیرها من النصوص التي تؤكد على 
تكون ضمن أنشرط وسیلة التفاهم لأداءتهاجار إلىوالكلمة لا تقید ما لم تنتظم الكلامي
رأىیحدد وظائف اللغة أنقبل )Martinet(مارتینیهأنوكذلك نجد ،عقلي مقبول سیاق 

ها نیلها العلاقات التركیبیة وثاأومن العلاقات نا بینها بنوعیمفیتترابطوحدات اللغة أن
لسیاق معنى لتعطيالتيأخرىالعلاقات الاستبدالیة التي تقوم على استبدال وحدة بوحدة 

لم تركب فائدة لها ماالكلمة لاأنأيالإسنادلة أمسوما ركز علیه عبد القاهر هو ،آخر
.عقلي مقبولإسنادضمن 

یركز على دراسة العلاقات التركیبیة في الجملة )Martinet(مارتینیهأنوالذي نجده كذلك 
یقال فیهالذي زل عن المقامعزل عن السیاق الكلامي للجملة وبالتالي بمعبم

فيلتركیبیة االتي تحدد العلاقات المنطقیة نياالمعیستهدف بیان إذن)Martinet(فمارتني
یتمیز منهج عبد القاهرنمایب،قیة منطكون وظیفتهتالجملة وبذا ما بین الكلم في

.239، مرجع سابق، ص:التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيصالح بلعید،ینظر، . 1
.49ز، مرجع سابق، ص:جاععبد القاهر الجرجاني، دلائل الإ. 2
.50. المرجع نفسه، ص:3
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شيءنه یبین كیف یحصل السامع على إقیة فطني العقلیة المنبیان المعاإلىإضافةبأنه
.1الذي ترتبط به الجملةالكلاميمالمقاإلىالفائدة وذلك بالرجوع أيلا یعلمه جدید

وخلاصة القول أن عبد القاهر الجرجاني یتلاقي مع علماء اللغة المحدثین ومنهم 
العلاقة بین في قضیة وخاصة بفكره الفذ داخل مجال البحث اللغوي )Martinet(مارتني

نه لا كیان للغة دون الفكر بالإضافة إلي اهتمامه بجانبي الصحة الداخلیة أو اللغة والفكر ،
لا یخفي أن اللغة ظاهرة و ،)المقام والمقال(والصحة الخارجیة:(العلاقات التركیبیة)

تتحدد دلالة ألفاضها من خلال السیاق وملابساته.،اجتماعیة

، مرجع سابق، ص ص: التراكیب النحویة وسیاقاتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجرجانيصالح بلعید،. ینظر، 1
240_241 .
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ولیدیة التحویلیةتالسة المدر .3

يالتحویليمبادئ النحو التولید1.3

الدلاليهو تلك المعرفة اللاواعیة بنظامها التركیبي ،لغة ةلأیي ولید تالنحو الإن 
الصحیحة نحویا ودلالیا الجملعدد غیر محدود من بإنتاجوالفنولوجي والذي یسمح للمتكلم 

:1المبادئ   التي یقوم علیها النحو التولید التحویلي هيأهمومن 

ور صمن العدد المحود للجمل انطلاقادالغیر المحالإنتاج: یقصد به القدرة على التولید.أ
.كذلك تمیزها كما هو غیر سلیم نحویافي كل لغة وفهمها و من القواعد

والتي ،لقواعد اللغةوالضمنیة ةاللاواعیالملكة هي المعرفة إن: دیةألتاالملكة و .ب
عدد إنتاجا بعد من مسبها المتكلم منذ طفولته وتبقى راسخة في ذهنه فتمكنه فیتكی

فهي الاستعمال التأدیةأماغیر محدود من الجمل الجدیدة التي لم یسمعها من قبل 
.الفعلي للغة

ظام  اللغة استعمالا ابتكاریا تجددیا لا مجرد هي استعمال نالإبداعیةإن: الإبداعیة.ج
انطلاقا غیر المحدود للجملالإنتاجسلبي لقواعده فهي تتمثل في القدرة على تقلید 

.من العدد المحصور من الكلمات والقواعد الثابتة في ذهن المتكلم
مل النحویة بالتمیز بین الجالأمتكلم اللغة مالحدس یمثل المقدرة التي تسمح ل:الحدس.د

.السلیمة والفاسدة وهذا الحدس یعد جزءا من الملكة اللسانیة
البنیة العمیقة هي التركیب الباطن الموجود في ذهن المتكلم : البنیة العمیقة والسطحیة.ه

لي السطحي للوحدات البنیة السطحیة فهي تتمثل في التركیب التسلسأمافطریا اوجود
.مكتوبة الأوالكلامیة المادیة المنطوقة 

، 1أبحاث لترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان طینظر، شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة،.1
.52_44:صم، 2004
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ق تحلیل الجملة في النحو التولیدي التحویليائطر 2.3

نه في كل مرة أعدة طرق لتحلیل الجملة غیر ریته ظفي ن)CHomsky(تشومسكياقترح
اقتراح ثلاثة نماذج لتحلیل إلي انتهىأنإلىبتعدیلها مالقصور في تحلیله فیقو أوجهیلاحظ 

:وهيالأولىالنماذج تمثل المرحلة هالجملة وهذ

 1وهي كالتالي)م 1965_م 1957(التركیبیةالبني مرحلة:
لات المحدودةاالقواعد ذات الح:الأولالنموذج .أ

لة من الاختیارات تتم في سیاق خطي للكلام لسي وهي سفالماركو بالأنموذجعرف وت
والنهائیة الأولیةیة،ویسمى توالي العناصر ئوحالات نهاأولیةوهي تتكون من حالات 

كونها غیر قادرة لا یتفق تماما مع هذه القواعد )CHomsky(تشومسكيأنبالجملة غیر 
.ناسب مع القدرة التولیدیة التحویلیةتهذا لا یو على تولید اكبر عدد من الجمل 

یةنالنموذج الثاني: القواعد الرك.ب

أخرىیقترح قواعد )CHomsky(تشومسكيحدودة جعلقصور القواعد ذات الحالات المإن
ولا یتحقق ذلك إلا بالقواعد  ،المتناهیةعدد من الجمل غیر أكثرلها القدرة على تولید 

وهي القواعد التي تسمح لنا بتولید عدد كبیر من الجمل بتطبیق عدد قلیل من الركنیة 
.من الأشكال عوضا عن المشجراتأخرالقواعد ویستخدم فیها نوع 

الجملة م قسیحدد مراحل تطبیق هذه القواعد التي تنأ)CHomsky(تشومسكيوقد حاول
:2المعادلة التالیةإلىأولا

ج                          ركن اسمي +ركن فعلي

.242_241حمد حساني، مباحث في اللسانیات، مرجع سابق، ص: أ. ینظر، 1

.222. ینظر، أحمد مومن، اللسانیات النشأة والتطور، مرجع سابق، ص:2
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إعادةقواعدین للجملة،ثم تعاد كتابة كل ركن على حدة بواسطةالرئیسیالركنیینلكونهما 
تنتهي العملیة بتولید الجملة ومثال ذلك:أنإلىالكتابة

ركن اسمي  +   ركن فعليج
اسم+تعریف   ركن اسمي
ركن اسمي+فعل     ركن فعلي
   التعریف
 كرة.............رجل ، (اسم(
 قذف، أخذ،...............(فعل(

التمثیل التشجیريبواسطة الجملة قواعد إعادة كتابة تمثیل ):  03(شكل رقم

.222م، ص:2،2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،طوالتطور،النشأةاللسانیات حمد مومن،أالمصدر:
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:الثالث:القواعد التحویلیةالنموذج .ج

كونها تستطیع تفریع الجمل وهذا من خلال ما تقدمه هذه أهمیةالقواعد التحویلیة لهاإن
:1قسمین هماإلى،وتنقسم القواعد التحویلیة إجراءاتالقواعد من 

قواعد تحویلیة وجویة
 وجوب بال: ویعرف هذا في التراث النحوي العربي اختیاریةجوازیةقواعد تحویلیة

.حذفهأوجواز تقدیم عنصر أووجوب أيوالجواز

صنادیق لعملیات التحویلیة التي تتم في تحلیل الجملة بل)CHomsky(تشومسكيوقد مثل 
:2سطحي كما في الشكل التاليتتبع طریقة تحویل الجمل من التركیب ال

السطحیةیوضح تحلیل الجملة من البنیة العمیقة إلى البنیة ):04شكل رقم (

. م1985، 1، طالإسكندریةدار المعرفة الجامعیة خلیل،حلمي نظریة تشومسكي اللغویة، جون لیونز، تر المصدر:
150ص:

.244، ص:ات، مرجع سابقحمد حساني، مباحث في اللسانیأظر، ین.1
ص: م، ص 1،1985دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة، ط،حلمي خلیل:نظریة تشومسكي اللغویة، ، تر،جون لیونز.2

150_151.
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مجموعة السلاسل التحتیةالتي یولد منهالیةو الأیمثل العناصر الأولصندوق 
ق الثالث یقوم دو والصنباریةجالإو الصندوق الثاني فیمثل قواعد التحویل الاختیاریة أما

الفنولوجیة إليومورفیماتمن كلماتمكونةبتحویل الجمل من صورتها التركیبیة كسلسلة 
یمثل و ،في الصندوق الرابعالأخیرةالصورة عليتظهرثم فونیماتكسلسلة مكونة من

.لصوتیة للجملةاالخامس الصورة الصندوق 

م)1970_م1965(1مرحلة النظریة النموذجیة.د
ةالتركیبیمظاهر النظریة لتحویلي وذلك في كتابه االنحو نموذج)CHomsky(تشومسكيطور
نیة البالكلامي وبینوالأداءایة اللغویة كفالالتمییز بینهي بها أتيادئ التيبالمأهمومن 

الأساسفي المكون المعجمدراجإ و في القواعد ن الدلاليوالمكجإدراو،السطحیة و العمیقة  
یلاء الجانب الدلالي حقه من الاهتمام وقوام هذا التطویر إالقواعد هوفالتطور المهم في هذه 

معني أنأساسعلى ةئیجز تالالمكونات إلىهااعجر بإالبحث عن معاني الكلمات وذلك 
الكلمة مؤلف من سمات معنویة ومثال ذلك كلمة رجل تحلل على هذا النحو:

شرى/ ذكر/بالغبحي/محسوس/اسم/رجل:

قواعد تركیب الجملةإلىمهمة إضافةیمثل إلیهالإشارةتسبقماأننجد هنا إذن
.حقه الدلاليالجانبولي تكن تالتي لم 

)م1970النموذجیة الموسعة: (مرحلة النظریة .ه

لیس كلیا فقد ظهر تغیر دهذا الامتداأنتعد هذه المرحلة امتداد للمرحلتین السابقین غیر 
فسیري تالالدلاليستوى المكون مبسیط في 

.322_321ص: ، صأحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، مرجع سابقینظر، .1
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:1بسبب عاملین هما

ظهور الاتجاه التولیدي الدلالي
 القضایاهذه أهمومن المعجمیةعجز النظریة المعیاریة عن حل بعض القضایا

ةوالانجلیزیالمساعدة في اللغتین الفرنسیة الأفعالالبؤرة، الافتراض، هي: 
المدرسة التداولیة .4

ریة عامة للفعل والنشاط ن تتجاوز حدود الخطاب لتصیر نظتسعي التداولیة لأ
من ابتكر كلمة البرجماتیة وذلك أولهو (Peirce)بیرسأنإليوتذهب الدراسات الإنساني

)Maurice-Charles(واضحة ؟كما یعد شارل موریسأفكارنافي مقالته الشهیرة كیف نجعل 

أنهاتعریف مقصود لمصطلح التداولیة وخلاصة هذا التعریف هي إرساءإليمن بادر أول
الانجازیةائفها وظاحديأثناء ممارستها دراسة اللغة أي،دراسة علاقة العلامات بمستعملیها

میائیات ثلاثة ین للسأر بقأوذلك لما ،تالسیمیائیاوالتواصلیة وقد عدها جزء من والحواریة
:2فروع هي

یعني بدراسة العلاقات الشكلیة بین العلامات :التركیب النحوي.
الأشیاءدراسة علاقة العلامات فیما بینها وبین :الدلالة.
بمستعملیهاأيدراسة ارتباط العلامات بمؤولیها :التداولیة .

: 3جوانب هيأربعةالبحث التداولي یقوم على دراسة أنیتفق الباحثون على 
.الكلامیةالأفعالتراض السابق، الاستلزام الحواري، فالا، الإشارة

.84ص:ینظر، شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، مرجع سابق، .1
.10أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص: محمود. 2
.25_15ینظر، المرجع نفسه ، ص ص :.3
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:اتیشار الإ.أ

المتكلم و المتلقي هيو الاتصاليمكونات السیاقإلىیرات تحیل عبوهي تالمعینات وتسمى 

:إلىوزمن المنطوق و تنقسم 

ضمائر شاریة الدالة على الشخص مثل:ضح العناصر الإأو وهي : ت الشخصیةیاشار الإ_ 
مثنى أو جمعا مفردا أو الغیبة المتكلم أنا ونحن ، ضمائر المخاطب مفردا ومؤنثا وضمائر 

مذكر أو مؤنثا.

على الأمرالتباسالزمان العامة فمعرفة الزمن یزیل ظروف: تمثلها الزمانیةالإشارات_ 
قلتها بعد شهر أو سنة أوقلتها الیوم إذایختلف مرجعها بعد أسبوعالمتلقي فقولك مثلا: 

تفسیرها یعتمد استعمالها و و كن امأإلى: وهي عناصر تشیر المكانیةالإشارات
السامع.أومعروف للمخاطب أخرمكان أوعلى معرفة مكان المتكلم ووقت التكلم 

العلاقة الاجتماعیة بین المتكلمین إلىتشیروتراكیبألفاظ: وهي الاجتماعیةالإشارات
ومودة وتشمل على صیغ ألفةعلاقة أوو المخاطبین من حیث هي علاقة رسمیة 

السید، السیدة.الشیخ،جلالة الملك، فضیلة مثل: 
:السابقتراض فالا.ب

أخرقال رجل فإذاترض سلفا أنه معلوم فمما یأساسالسامع على إلىیوجه المتكلم حدیثه 
فالمفترض سلفا أن النافذة مفتوحة وبهذا نجد أن اللغة عبارة عن مجموعة أغلق النافذة

لا یصرح بها المتكلمون أساسیةطقون من منطلقات ینالأفرادمرجعیة تجعل وإحالاترموز 
جاح عملیة التبلیغ.لنضروري الافتراض السابق ف،لفیة التبلیغ خلدیهم تشكل

اريحو الاستلزام ال.ج
ا مالذي اكتشف أن الناس في حواراتهم قد یقصدون فعلا  (Grice)جرایسإلیهوقد تنبه 

لما یقصدون فنشأت بذلك یقولون عكساوقدتجاوز قصدهم أكثر مما یقولون بقولهم ، وقد ی
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مرجعیة إلىالإحالةنه لا یمكن أن نتصور تواصلا دون أفكرة الاستلزام الحواري أي 
وهو مبدأ حواري عام التعاون مبدأاسماهمبدأ هامإلي  (Grice)جرایسوقد تنبه ما
:1مبادئأربعةعلى ل مشتی

مبدأ الكم-

مبدأ الكیف-

مبدأ المناسبة-

مبدأ الطریقة-

2الكلامیةالأفعال.د

مفهوم الفعل الكلامي نواة مركزیة في الكثیر من الأعمال التداولیة وفحواه أن كل أصبح
مادیا نحویا یتوسل بحیث یعد نشاطتأثیريعن نظام شكلي دلالي انجازي ینهضوظ فمل

تخص تأثیریةوغایات والوعد والوعیدالأمرولیة لتحقیق أغراض انجازیة كالطلب و قأفعالا 
في المخاطب تأثیرأن یكون ذا إلىیطمح ردود فعل المتلقي كالرفض و القبول وهذا الفعل 

ومن ثم انجاز شئ ما.

قسم الفعل الكلامي تإلىبحثه مرحلة من مراحل أخرفي (Austin)ن یوستأوقد توصل 
هي:أفعال فرعیةثلاثة إلى

في جمل مفیدة ذات بناء نحوي سلیم وذات الألفاظإطلاق: یراد به عل القولف. 1د.
(Austin)وستین أدلالة ویشتمل فعل القول عند 

.26أحمد نحلة، أفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق،  ص :محمود.1
، م 2005، 1الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، طلتداولیة عند العلماء العرب، دار ینظر، مسعود صحراوي، ا. 2

.42_41ص ص:
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لغویة فرعیة هي :أفعالعلى 
لغة معینة.إلىالتلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمیة :الصوتيالفعل -
.: تنظم المفردات طبقا لقواعد معینةالفعل التركیبي-
" ستمطرنهاإمحددة فقولنا"إحالاتوحسب معانالأفعالهذه ف: توظیيلالفعل الدلا -

لكذغیرأولة ضمل محبأمرستمطر أم تحذیر أم بأنهاإخباریمكن أن یفهم منها 
.السیاققرائنإلىبالرجوع إلاولا یمكننا فهم المقصود 

الفعل المتضمن في القول . 2د.

ذلك : السؤال أمثلةومن ماأنه عمل ینجز بقولأي الحقیقي نجازيلإاهو الفعل 

الأخیرن هذاأبینه وبین فعل القول هو ق، والفر شهادة في محكمة، تحذیر،تأكیدإصدار
.1فهو قیام بفعل ضمن قول شيء ماالأولأماشيء قول مجرد 

الفعل الناتج عن القول3د.

و الذي ینبغيشيء ماعن قول المترتبة الآثارمجموع أيثیري أما یعرف بالفعل الت
فقد بین العلماء سواء قدیمامفهوم القصدیةعلي تقوم الكلامیة الأفعالأنؤكد علیه  نأن

للقصد دور و ،المقاصد في الخطاب باعتبارها لب العملیة التواصلیةأهمیةأو حدیثا على 
(Austin)وستنأجعل كل من الحجاج ولذلك النقاش وهام في تحدید مسار 

في الملفوظ اتالمعنى التعبیري ومعنى الكلمبین للتفریق أساساالمقاصد (Searle)لوسور 
الغرض منه.أوتحدید القصد ینبغي التلفظ بالخطاب أنأيالغرضیة الأفعالوة قوبین 

حجاجیة الفعل الكلامي.ه

لیة و فالفعل الكلامي له وظائف تدا،یمكن الحدیث عن وظیفة الفعل الكلامي الحجاجیة 
نجازیةالإتهالحجاجیة التي تزید من فاعلیتهها وظیفمرتبطة بقصد المخاطب و أهم

.42. مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب ، مرجع سابق، ص:1



وطرائقهامناهج النظریات اللسانیةصل الثاني: ــــالف
وطرائقها

100

الإقناعوخاصة تلك المرتبطة بوظیفتي )Searle(رلو وس(Austin)وستن أأرادهاالتي 
الفشل الحجاج متصل بقیمتي النجاح و أنفي بعض مقامات التخاطب كما التأثیرو 

ثیري.أبروزهما بالفعل الت(Austin).وستینأواللتین قید الأخصعلى 

من المفاهیم النظریة التداولیة أساسيالكلامیة هي مفهوم الأفعالأنول قخلاصة الو 
المتخاطبین تأدیةالتخاطب على یتأسسلا یمكن تجاهله في تحلیل الخطاب بحیث إذ 

نظریة الخبر ضمن تراثنا العربيفي الكلامیةالأفعالظاهرة تالكلام وقد بحثلأفعال
.نهجا في تجسید التداولیةوأقربهمبحث أهمبحیث یعد الإنشاءو 
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خلاصة الفصل الثاني

منها ،اللسان الحدیث في صورة مفاهیم و نظریات متشعبة ومتداخلةتبرز مبادئ علم 
فالمدرسة البنیویة أخرما یتشابه ومنها ما یختلف ومنها ما یقوم بعضه على نقیض بعض 

أنتجاق الذي یسلبغض النظر عن االآنیةدراسة المنجز في صورته لعي سمثلا ت
التولیدیة التحویلیة فنجدها ماأ،نظرة تجریدیة صوریة عامة هيفیه فالنظرة البنیویة للغة 

الخلاق  الإبداعيوتمنحها طابعا وضع نظریة تعمم اللغة من سكونهاإلىقد سعت 
للغة المتعلقة بالاستعمال فاعلیة ابیان اقي موضوعه یثم ظهرت بعد ذلك التداولیة كمنهج س

ددت قد تعهأننجد وبهذا لاالأحو مراعاة و والمقاصدراضغالأالوقوف على من حیث
ن كل مدرسة تستدرك أاختلفت في تناولها لظاهرة اللغویة و المناهج و المدارس الغربیة و 

نذكر المدرسة الخلیلیة الحدیثة أنمن هذا نعدم ولا ،صة فتكملهاقالمعطیات النا
أساساأثبتتیة القدیمة فقد ریة النحویة العربظتطویرا لنالعرب التي تعد امتداد و عند 
متطلباتمع حتى یتوافق هتطویر و إخضاعهالفكر اللغوي التراثي و إحیاءإعادةعلى 

.الرؤیة الحدیثة
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تحدید الموقف أنعلى التأكیدیجب إلیهاالنتائج التي توصلنا إلىقبل التطرق 
یقتصر عاطفي ن شعورمقط فینطلقأنتراثنا في مجال علوم اللغة العربیة لا ینبغيمن 
لیهعولا دلیل لا سندتبجحان كلامنا و لا یككي، تمجید كل ما قاله علماء العربیةعلى

تراثنا في مجال علوم اللغة العربیة أولامنجزاته لنفهم حدث أالعلم و لح بسالتإذنعلینا بیجف
أمامندافع عنه أنفهم تراثنا بشكل علمي واضح نستطیع نبشكل علمي صحیح، وبعد أن 

ومن خلال هذا التحدید جدیر بنا ،من قیمته العلمیةینتقصونالذین یتهجمون علیه و أولائك
بحث لغوينه توجد في التراث العربي مناهجأتوصلنا إلیها وهي نتیجة م أن نورد أه

العرب القدامى فقد عرف اللغویون العرب المناهج الغربیة لیست بغریبة علىن هذهأو 
لكنهم خلطوا فیما بینها وهم معذورون في ذلك فلم –المنهج التقابلي-هذه المناهج باستثناء 

.یات الحدیثة ولا المعامل التجریبیة المتوفرة في العصر الحدیث تكن لدیهم التقن
نورد ، ومن خلال ما سبق دراستهم مبنیة علي الذوق والحس المرهف وعمق الاستقراءتاءفج

:جملة من النتائج كالتالي
العرب بدراسة هذه اللغة فألفوا هذا الكم الهائل من الأعمال والكتب وذلك من عتنىا.1

ن الكریم.آ، باعتبارها الوعاء والقالب للقر الحفاظ على اللغة العربیةأجل
تفوق علیناى فخم صرفیة وكذلك لا یفي عدة دراسات نحویة لغویة كانت أنبغ العرب .2

الصوتیة.مجال الدراسات فيعلماء العرب
صولها ثم انتهت في الفترات لغویة العربیة وصفیة في كثیر من أت الدراسات الأبد.3

.المعیاریةإلىخرة أالمت
وذلك من خلال ،للمنهج التاریخي دور مهم في الكشف عن تاریخ الحیاة اللغویة.4

منهالإفادةجوانبها كما یمكن ف مختلمن على البنیة اللغویة التغیرات التي تطرأ 
جم االمعلمعاجم لغویة تكمإلىجل الوصول أمن المعجمیة في مجال الدراسات 

دماء في كلام القالدراسات التراثیة لا تخلو من اشارات تاریخیة نجدهاأنكما ،قدیمةال
ثر الزمن في تحول أإلىإشاراتهمین اللهجات وكذلك ان تبعاللغویین ومثال حدیثهم 

زمن.إلىب من زمنالتراكیصیغ و ال
لات لغویةلیفات في مجاأرسات اللغویة القدیمة من تفسیر وعلم الدلالة وتجل الد.5

ن تكون نواة مبدئیة للدراسات المقارنة.ة لأالمعطیات المهیأوأثارمن ملامح او لا تخل
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لم یغفل اللغویون العرب على ما یطرأ على الجملة التولیدیة من عناصر التحویل .6
تكون عن طریق الترتیب والزیادة والحذف.فتصبح تحویلیة وعناصر التحویل 

في الكلام من خلال الاستعمال والذي تهتم به وأثرهسیاقوالمعنيالبالعرب اهتم.7
التداولیة.

المحاولة أفكارهبحیث تعدالمدارس اللسانیة الحدیثة، لدي سوسیر منطلقا لكأفكارتعد.8
فلا یجب أن ننكر ما قدمه الغربیون ،ة منهجیةغالتي تصاغ فیها المفاهیم صیاالأولى

.من إضافات وأفكار جدیدة أغفلها القدماء
وتسهیل الاطلاعساهمت النظریة الخلیلیة في التعریف بالتراث الاصیل واحیائه .9

التي قامت علیها النظریة اللغویة القدیمة المفاهیم والمبادئأنكذلك نتیعلیه وب
بها المدرسة أتتالتي فالأفكار،دخیلة على الدرس اللغويأوقة فملأوغریبة بلیست 

.علمیة عما هو موجود عند الغرب تقل دقة ولاالخلیلیة الحدیثة لا
ستعمل اوالتحویل و التولید:همار تنظیكبیرین في نأساسیإلىستند المنهج التحویلي ی.10

وتجاوزت ،ما یعرف بالقواعد التحویلیة التولیدیةعلیهما وأطلق كلا الاصطلاحین 
الوصف غیر كاف.أنیر باعتبار فسالتإلىهذه المدرسة الوصف 

تدرس كیفیة استعمال المتكلمین و مستعملیها و اللغة بین التداولیة بدراسة العلاقةتعني .11
كیفیة بكما یعني هذا التخصص ، خطاباتهم خضم حواراتهم وفي أثناءغویة دلة اللللأ

الكلامیة بالأفعالتها مااهتماإليبالإضافةمستعملي اللغة لتلك الخطابات تأویل 
.المختلفةسیاقات المقامیةالو 

أن نفهم تراثنا أولا قبل الغوص في النظریات علینابدومن خلال ما سبق ذكره لا 
لماءنا القدامى ونهضم مناهج الحدیثة حتى لا نفتن بما جاء به المحدثون وننسي جهود عوال

لجعلنا هذه الدراسة معمقة أكثر كأن نطبق هذه المناهج ولولا ضیق الوقت ، حقهم علینا
ن لا نقتصرلص نتائج وأفكار أكثر دقة وعمقا وموضوعیة وأمدونات لغویة لنستخعلى
بل أن نبرز الفكر اللغوي العربي القدیم بنماذج جدیدة وحدیثة تناسب ، المناهج فقطعلى 

اللغة العربیة  مما یجعل هذا المجال خصبا للبحث تواكب هذه التغیرات التي طرأت على و 
.والدراسة
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الملخص 
الكشف عن مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء ما عرفته النظریات اللسانیة ىترمي هذه الدراسة إل

.الحدیثة
التراث العربي في مقابل هل توجد مناهج بحث لغوي في:وانطلقت هذه الدراسة من إشكالیة محوریة مضمونها

؟مناهجما عرفته الدراسات اللسانیة الحدیثة من 
الهدف باعتبار أن المنهج هو الطریقة التي یتبعها ىمجموعة من الخطوات للوصول إلتبعنااولحل هذه الإشكالیة 

للوصول إلى غرضه. الباحث 
مناهج ىفصلین فصل نظري تطرقنا فیه إلىقد تم تقسیم هذا البحث إل:نهأالخطوات التي اتبعناها هو حدىإ و 

أما الفصل التطبیقي فتطرقنا فیه ،البحث اللغوي عند العرب مع ربطنا لهذه المناهج بما توصل إلیه علم اللغة الحدیث
إلي المدارس اللسانیة الحدیثة ولأهم المبادئ والطرق التي تتبعها في التحلیل، بالإضافة إلي النظریة الخلیلیة الحدیثة 

.باعتبارها نظریة عربیة أصیلة
.هجما عرفه الغرب من مناالنتائج التي توصلنا إلیها هو أن العرب أدركوا في دراساتهم مناهج لغویة توازيأهم ومن 

الكلمات المفتاحیة:  مناهج البحث، النظریات اللسانیة. 

Abstract :

This study aims to explore the linguistic research methods of arabs taking into
account the modern linguistic theories.

This study starts from an axial problematic which has a content

are there any methods of linguistic research in the Arabian patrimony vis-a-vis the
methods that have been known by the modern linguistic?

to solve this problematic, we followed many steps in order to achieve our goal
considering that the method is the procedure used by the researcher to reach his
aim.

One of the steps we followed was working with a plan in which we devided our
research into two chapters: a theoretical chapter in which we touched the linguistic
research methods of Arabs and linking them to the Findings of modern linguistic.
we devoted the practical chapter to the modern linguistic schools and the most
essential principles and  procedures that  they followed in analysis, beside the
modern theory of "Al khalil ibn ahmad al’farahidi " considered as an original
Arabic theory .

The most important results we educe from our research is that Arabs had
recognized in their studies as much linguistic methods as had the westerners know.

Key words : research methods, linguistic theories.
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